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كنا في بيت أبي نتنفس الادب مع الهواء UB‏ لا أذكر منذ متى سمعت 
اسم АР‏ حسین ولكن الذي اذكره في ثقة أن اسمه وصل الى اذتي محفوفا 
بالاجلال والاكبار منذ وصل فقد كان أبى ‏ رحمه الله يعجب به أشد 
الاعجاب على رغم الخصومة السياسية بينهما ولكن أبي كان من هولاء 
القلة النادرة التي تستطيع أن تضع الرجال في اماكنهم الصحيحة العادلة دون 
نظر الى خصومة او صداقة . 


فالد کتور ab‏ مثلا هاجم الاسرة АРЫУ‏ يوم من الايام бе‏ نقد 
شعر حافظ ابر اهیم فذ کر ان قصائده في مدیح الاباظية مثل مدیحه لملكة 
الانجلیز » وقد رد ابي على هجومه غاضبا ان يشبهنا الد کتور طه بالانجلیز . 


وقد جاءت الخصومة السياسية حين انضم الد کتور طه الى الوفد بعد 
ان كان من عمد جريدة السياسة الى كان يصدرها حزب الاحرار الدستوريين 
ويرأس تحريرها الدكتور محمد سین هيكل » وقد توطدت الصداقة بينه 
وبين أبي في ذلك الحين وقد ذكر الدكتور طه في حديث من احاديث 
الأربعاء ان مجلس تحرير جريدة السياسة كان cleat‏ وكان النقاش يدور 
حول الرد على مقالة كتبها الاستاذ آبو شادي عنوانها « ما قول فئة 
ماقولها » يهاجم بها الاحرار الدستوريين» وبینما كانوا يبحثون في منهج 
الرد ومن الذي بتولاه» بقول الدكتور طه حسين ان دسوقي اباظه طلع 
عليهم بمقالة يرد بها على الهجوم عنوانها «هاقول فئة ها قولها » اغنتهم 
عن التداول ي منهج الرد وفيمن يكتبه . 


وانفصل الدكتور طه عن الاحرار الدستوريين» وبقي أبي طبعا 
سكرتيرا عاما الحزب» ويبدو ان هذا الانفصال جعل Жай‏ بين الرجلين 
تهن» Ub‏ لم أر الدکتور طه في بیتنا ابدا ولكن اسمه كان يملا бы‏ كما 
كانت كتبه . 


وحين شببت عن الطوق اصبحت انا اشتري هذه الكتب واعطيها 
لأبي يقرأها ҮЙ‏ ثم اقرأها من بعده فان كان مشغولا ЇЗ‏ انا أولا ثم 
اعطيتها له » ولا اذكر انی وجدت احداً معجباً بالدكتور طه حسین الأديب 
اصجاباً جارف لا а3 bit‏ ولا قصد مفليا كان cil‏ معجباً به . وقد تلقیت 
هذا الاعجاب عن آبی كا بتلقی كل ولد رأي АЙ‏ بلا تحفظ ولا قصد 
ЛИ де А‏ اه و لخر » یوت هجا به تقد هلا الاعساب 
عن فهم تام با Lil‏ وعن ثقة عميقة بأنه خلیق بهذا الاعجاب» واكار с‏ 
إن كان هناك اكير . 


واذكر فيما اذكر اننا كنا نصطاف في رأس البر وكنت آنذاك تلميذا 
في المرحلة الثانوية وكان يصطاف معنا عمى المستشار جمال الدين بلك اباظه 
وهو رجل لا مثيل له في حب الأدب ай‏ كان يحفظ من الشعر العربي القديم 
والحديث حى شوتي مقداراً لا أعرف ان أحداً من الناس استطاع حفظه وانا 
من الذين يعجبون بشوقي ويحفظون الكثير من شعره وكم حاولت أن أروي 
له من شعر شوق فما أوشلك ان ابتدىء حى يكمل هو القصيدة با كلها 
لايفلت منها by‏ وكان كذلك امره في جميع الشعر الذي سبق شوقي فما كنت 
استطيع ان امه يسيع إل ا رویت له من a pl‏ اللي J‏ لاد 
ابي فاشا والعوضي الوكيل واحمد الغزالي ومحمود غنيم» وما ذلك الا BY‏ 
كان Ge‏ عاصر هولاء الشعراء قد اصبح ضعيف У Tins seh‏ عکنه من 
القراءة الا بصعوبة شدیدة . وقد قرأ جمال بك فيما قرأ الأغاني » وهي ما 
تدري حجماً و تشعب موضوعات» وقد قرأها بامعان حى لقد كان بقول ان 
صاحب الاغاني قال في اربعة مواضع منها وسيأتي ذکز هذا فيما بعد ول يأت . 
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الهم انني كنت اقرأ لعمي جمال بك في المصيف ما يحب قراءته» وکنت 
اجد في ذللك Дада‏ ومنفعة» اما المتعة فمصدرها بطبيءة الخال القراءة ورفقبی لهذا 
العم الذي أحببته كأب واحبي كابن واما الفائدة فنني كنت اقيم بهذه 
الةراءة لساني حى اتعود الا احطیء في اللغة او النحو اذا انا قرأت او تكلمت . 
وف هذا العام ظهر الخزء الثالث من كتاب على هامش السيرة فكنت اقرأه 
لعمي جمال بلك dy‏ احد الفصول بدأ الكتاب يصف مشهداً بمهد به للقصة 
الي سيرويها وقد كان الدكتور طه يحب ان يصف с‏ تطاوعه في ذلك لغة 
لم шу»‏ العرب قبله ولا احسب انهم سیعرفوپا من بعده с‏ وكانعمي جمال بلك 
متلهفاً ان يصل إلى القصة الي بسوقها الکتاب وکان هذا الوصف а,‏ حائله 
ay‏ وبين القصة فكان يضيق بالاطالة ولكنه في نفس الوقت يتوق ان يسمع 
هذه السيمفونية من الوصف الي يعزفها الدكتور طه بالكلمات فكان يقول 
« اقفز الصفحات » وقبل ان اطيعه يقول « ولا أقول للك استمر » وهكذا 
تكرر تردده بين الامرين مرات ومرات حائراً بين رغبته في الاستمتاع ДАШЫ‏ 
ورغبته في بلوغ القصة ومعرفة احدائها . وهكذا هو طه حسين يرغم القارىء 
ان يقرأ له مهما يكن ملهوفاً ان بنصرف عنه وان كان سینصرف عنه اليه . 


واظني في غى عن القول اني قرأت جميع كتب الدكتور طه بغير 
استثناء . واظننى في غى عن القول Lal‏ انی قرأت اغلب كتبه اکر من 
مرة» فانا من ذلك الحيل المظلوم الذي لم де‏ حين نشأ сеї а Tas‏ فقد بدأت 
قراءتي بكتب كامل الكيلاني وقصصه وغيرها من كتب الاطفال . ولا استطيع 
ان اذكر الكيلاني وانسى فضله على جبلنا جمیعاً فقد اوتي من البراعة في 
السرد وفي اختيار الالفاظ العربية وشرحها في بساطة موهوبة لم تتأت لكاتب 
اطفال co ne‏ فاذا عرفنا انه من احفظ الناس لشعر العرب واذا عرفنا اني ۸ 
اجد اديباً آنحر محضره الشاهد لكل ما بسمعه او يقوله او يقروه مثلما كان 
محضر الکیلانی» لعرفنا ان موهبة الكتابة للاطفال عنده تقف وراء‌ها ثقافة 
عريضة في الادب العربي . ولا نستطیع ان ыз‏ الكيلاني ايض انا تعرفنا على 
يديه ونحن في غضارة الطفولة بشكسبير الذي ترجم اغلب کنبه في شکل 


۷ 


مبسط سهل ممتع وممتنع САР‏ كا تعرفنا بقصص الف ليلة وليلة في شكل 
نقي اخاذ . 


وقد استطاعت کتب الکیلانی ان تأخذ بيدي إلى الأدب الکبیر دون جهد 
او عنت لم يشق علي ان اقرأ الايام وانا في البواكير الأولى من العمر واذا كنت 
قد قرأت الايام فما ايسر ان اقرأ ما كان قد ظهر حى ذلك الحين من كتب 
توفيق الحكيم ills‏ وتيمورء ولعل الكاتب الوحيد الذي شق علي هو العقاد 
رحمه call‏ فلم استطع ان اقرأ له الايجهد جهيد وعنت شديدء وقد ظل هذا 
شأني مع كتبه حى OW‏ ولكني مع ذلك اقرأها معجباً مكبراً مهما تكلفي 
من المشقة لأنه العقادء ولا بد ان يقرأ العقاد . 


كنا في ذلك الحين نقرأ مولاء العمالقة» وننتظر حى يصدر احدهم tos‏ 
آخر فنسعى اليه ملهوفين ونتوفر عليه لا ننصرف عنه او ننتهي منه . 


حی اذا كبرت بعض الثبىء استطعت ان اقرأ لهيكل» فقد كنت إلى ذلك 
امین اخاف الكتاب الضخم واخشى ان امسات به فلا استطيع ان ابلغ شاطته 
الأخدر» وهكذا امسکت بکتاب حياة محمد وانا اتوجس من نفسی ومن الكتاب 
аа‏ ا a cies‏ ماف Cay Al‏ قد اسل إل مهاه 
الاخيرة وانا ذاهل عن Lisl‏ وعما حولي جميعاً . وهکذا استطعت ان اضم 
الد کتور هیکل إلى الکتاب الذین آقرأ لهم واذ کر مرة وانا في رأس البرء 
وقد ذلت شهادة الثقافة» وکانت هذه الشهادة تسیق الشهادة التوجيهية СА‏ 
أمسكت کتاب ححياة محمد اقرأه للمرة الثانية» وکنت جالساً إلى ابى ول الد کتور 
هيكل فقال له ابی: ثروت يقرا حياة محمد للمرة الثائية Uy‏ انصحه ان يحاول 
المذاكرة للتوجيهية الي سيدخلها في ale‏ القادم» فقال الدكتور هيكل بسعادة 


© 
بل دعه يقرأ ما يريك . 


والحقيقة اني كنت اقرأ حياة محمد للمرة الثانية لا للمتعة وحدها ولكن 


ОЎ‏ الكتب الي كانت جديرة بالقراءة كانت قليلة ونادرق فهذه الحكاية الي 
teat‏ مثلا وقعت <والي عام ۶ وكانت الحرب dull се ASW‏ فا 

يكن احد يولف في العالم الغربي » فان كان هناك من یولف فان هذه الكتب 1 
تكن л‏ سبيلها إلى مصرء وكيف للكتاب ان де‏ مکاناً مع السلاح . البواخر 
لاتنقل الا الاسلحة» وهيهات للكتب ان تنافس الاسلحة 38 ان هذه الكتب 
كانت قد نقلت إلى лал‏ لكان لا بد ها من نقلة احری حى تصل الینا . 
كان لا بد ان تجد من ينقلها من لغتها إلى لغتنا العربية . فقد كنا نحن ابناء 
الدارس المصرية إلى ذلك این لا نستطیم ان نقرأ وحدنا كتاباً بلغة اجنبية» 
فهذه تجربة لم نستطع خوضها الا بعد جهد فردي كبير . 


الا اني مع كتب الدكتور طه كان لي موقف آخر فقد كنت - وما زلت.- 
أحب أن أعود إلى كتبه لأنني احب ان اعود اليها . وهانذا اليوم والكتب 
تنهال علينا من كل حدب وصوب ومن كل لغة نشاء او لا نشاء ومع ذلك 


احب ان اعود إلى ر الأيام ) وال على ر هامش السيرة » وا ر 
شهرزاد» ول « الشيخان » وإلى رالفتنة الکبری» وإلى رمرآة ات 
لاذا ؟ Il‏ کتب طه حسين Ж,‏ احب ان اقرأها . 


كذلك كنت وكذلك لا أزال . وقد بلغ من شغفي بأدب طه حسين اي 
حين بدأت الكتابة بدا وانا في الخامسة عشر من عمري في de‏ الاسرة Р‏ 
وقد كتبت لا مقالة لا اذكر موضوعها OY‏ ولكنى اذكر انى بعد ان قرآتبا 
وجدت نفسى اقلد الدكتور طه айы Leake‏ جهداً لا ды‏ ولا يفيد فمزقت 
ЖШ‏ وعز فت عن الكتابة منتوباً الا أعود اليها الا وقد تخلصت من هذا التقليد . 
فحين عدت اليها كنت اكتب نفسی ولا اكتب تقليداً مشوهاً لعميد الأدب 
العربي . وكان اول مقال نشرته بعد هذه الواقعة بعام في е‏ الثقافة الي كانت 
تصدرها .223 التألیف والترجمة „ЫЙ,‏ وكان يشرف عليها الاديب العظيم 
الاستاذ الد کتور احمد أمين بك رحمه «ДИЙ‏ وقد اخذ بيدي منذ ذلك لین 
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وشجعني على النشرء وقد طمأنني رضاوه عني اني لم أعد مقلدً فلو كنته لما قبل 
ان ينشر لي فالاولى به ان ينشر الأصل لا التقليد المسوخ , 


ولا أظن اني تخلصت من اثر الدكتور بل اني لا اظن اني كنت اريد 
في یوم ان اتخلص من هذا الاثر » كل ما أردته ان اكون انا ea a‏ 
اثر فما اکتب فلیکن اثر الاستاذ على تلمیذه واثر الرائد على لاحقیه . وقد 
قال بعض النقاد اني متأثر به فما کذبتهی واعنقد انهم ذهبوا إلى هذا الذهب 
لعنايني باللغة فیما اکتب» وانا فعلا احب لغي واحب ان اجملها ما دام 
تجميلها لا Д‏ مني عن صنعة او تكلف او عنف» واني اضرب عرض الأفق 
بهذا الرأي الأمي الذي يقول ان اللغة الحميلة تقف We‏ بين القصة أو الرواية 
ان تصل إل القراء . فانما هذا رأي ابتدعه المتفرنجون وابلهلاء من کتاب 
القصة والرواية ليعتذروا عن جهلهم بلغتهم فلو اطاقوا ان يكتبوا اللغة ابحميلة 
ما مالوا عنها إلى اللغة المزيلة » والا فكيف وصلت روايات ديكاز وفاوبير 
وموباسان ودودريه وهاردي إلى قرائهم بل وكيف وصلت مسرحيات شكسبير 
وكورني وراسین بل وکیف وصلت روایات Que ab‏ جمیماً لا استثي 
منها واحدة . 


فهذا الاثر الذي يذكر التقاد امهم бум‏ فيما اكتب من الدكتور طه 
هو عنابي بموسيقى الكلمة والحملة وأحبب بهذا من اثر 


وسواء كان النقاد قد فطنوا إلى هذا او لم يفطنوا فاني اشرف ان اقول 
ان الدكتورطه هو صاحب اكبر اثر على فيما اکتب» واحمد الله اني استطعت 
مع اعجابي به وأكباري لادبه اعجابا لا حد له وأكباراً ليس له مدى» استطعت 
ان افلت من قبضته الاخذة القوية الاسر فاكتب نفسى ولا اكتب беле‏ 
مهما يكن هذا الغير هو عملاق الادب العربي Coles‏ اجمل اسلوب عرفه 
المرب في العصر الدیث او .غير اديت . واني بهذا امد احقق رآي 
طه حسین نفسه الذي كتبه إلى کاتب قلده تقليداً واضحاً لا شبهة فيه ولا شك؛ 
فكتب له الد كتور А‏ خطاباً من العجيب ان الكاتب القلد اثبته في کتابه» قال 


۱۰ 


له فيه انه ينبغي ان يتخلص من التقليد وان يكون لنفسه اسلوبه اللخاص به . 


. الحميلة تقوم بعمل آخر في القصة اعتقد انه جدير بكل عناية‎ tally 
فالقصة والرواية والمسرحية جميعها ادب وارد على الادب العربى ليس اصلا‎ 
كان الشعر يسد اقطار‎ дә 2 فيه . فالادب العربي لم يدر من هذه الالوان‎ 
الادبية على الوان الأدب الاخرى الي ظهرت في العالم» بل انه من عجب‎ A 
ان العرب لم يتأثروا بالسرحية الاغريقية مع انهم كانوا تجار كثيري الالسفار‎ 
ولاشك انهم رأوا المسرحية فيما رأواء ولكن على اية حال هذا هو ما حدث»‎ 
ы واني اعتقد ان واجب اجيال كتاب الرواية والقصة المعاصرين ان‎ 
هذا الا بأن تنتسب‎ дубу اصول الرواية والقصة في الأدب العربي» ولن‎ 
الرواية والقصة في اللغة إلى الأدب العربي الاصيل . فالمضمون في اغلب‎ 
والشكل يفرض‎ Чез امره يفرض نفسه من البيئة ولكل بلد من البلاد العربية‎ 
روائي او قصاص عربي إلى شكل جديدء‎ Gt, وقل أن‎ TIEN نفسه من‎ 
. فان فعل 5 هي مرة او اثنتين ثم عوداً إلى الاشكال الي ارسلها الينا الغرب‎ 


ولا بأس علینا ان نحن تناولنا هذه الاشكال بالتعديل الذي يتواءم مع 
اذواقنا العربية وادبنا العربي : فتيار الوعي مثلا بدأ سین بدأ عند جويس جملا 
متنائرة لا رابط بینها ولا صلة . ولكن حين استعمله نجيب محفوظ جعل منه 
منولوجا Lee‏ مار ابطا . ونجيب حين فعل هذا كان جريئًاً ولكن هذه AA‏ 
وانته من АР‏ -حسين فهو آول من حطم الشكل الغربي في استاذية رائعة وكان 
ذلك في abs‏ العذبون في الارض . 


« وسواء رضي القارىء ام لم برض فقد كانت ام صالح حية من غير شلك 
لاني انا اريد ذلك وليس يعنيي ما يريد غيري من الناس فانا الذي اخترع 
صالاً من لا شيء . أو del‏ صالاً من عرض الطريق Ule ОЎ‏ موجود 
Oy‏ غير موجود . موجود في حقيقة الأمر GY‏ نراه في كل ساعة وكل 
مكان » وغير موجود في حقيقة الأمر WY‏ نراه في كل ساعة وني كل مكان 


۱۱ 


وغير موجود في حقيقة الامر Ус GY Lal‏ المدن والقرى ويسرف على نفسه 


۰ الناس ي الوجود‎ е5 


والشىء اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده » كا يقال . فانا OSI‏ وحدي 
کا كان يقال Lal‏ - اعرف من امر صالح ما لا يعرف غيري من الناس » 
واقرر ان امه لم تترك الدار لانها ماتت وانما ترکت الدار ,لامها طلقت . وانا 
استطیع ان اصنع یامه بعد هذا الطلاق ما اشاء : @ ان ادعها مطلقة 
تعمل نخادماً في بعض الدور с‏ واستطیع ان اجد لا زوجاً تعيش معه سعيدة 
موفورة » واستطيع ان اسخرها لبيع انلضر » وقد اسخرها لبيع الفاكهة © 
وقد اكلفها ان تصنع الخبز في بيوت الاغنياء واوساط الناس » وقد أكلفها 
ان تغسل الثياب في هذه البيوت وقد اجد لا ما أشاء من الاعمال غير هذا 
كله . لأنى حر فيما احب ان اسوق إلى القارىء من حدیث ОЎ з‏ القارىء 
مضطر إلى ان يتلقى حديئي كا اسوقه اليه ثم هو حر بعد ذلك ان يقبله أو 
يرفضه » وني ان يرضى عنه أو يسخط عليه . » 


ويقول الدكتور في سطور اخرى قبل هذه ببعض صفحات ١‏ لا أضع 
قصة فاخضعها لاصول الفن ولو كنت اضع قصة لما التزمت اخحضاعها لهذه 
الاصول . لأني لا gal‏ بها ولا اذعن لما ولااعترف بان للنقاد مهما يكونوا 
ان يرسموا لي القواعد والقوانين مهما تكن ولا اقبل من القارىء مهما ترتفع 
منزلته ان يدخل بيي وبين ما احب ان اسوق من اللتديث وانما هو كلام 
يخطر لي فامليه ثم اذيعه فمن شاء ان يقرأه فليقرأه ومن ضاق بقراءته فلينصرف 
عنه ومن شاء ان يرضى عنه بعد فليرض مشكوراً . ومن شاء ان يسخط عليه 
بعد فليسخط مشکوراً ايضاً . » 

( وواضح من هذه الفقرة انه يقصد عن عمد ان يضرب باصول النقاد 
الي وضعوها عرض الأفق» ومع ذلك نرى ناقداً TS‏ من تلامذة طه حسين 


يقف Ty‏ فينقد هذه السطور من الكتاب قائلا: ان من القواعد القصصية 


۱۲ 


المعروفة الا یدخل الكاتب إلى القصة ولا ینبیء عن شخصه . وكأن الاستاذ 
يعتقد ان ab‏ حسين جمیعاً لم يكن يعرف هذه القاعدة الي لا يجهلها احد من 
المشتغلين بفن القصة . ولعل الاستاذ الناقد الكبير نفسه قد تعلم هذه القاعدة 
من الد کتور طه حسین . 


ولكن الناقد أراد ان ينقد دون أن يفكر من هذا الذي ينقده فمثل هذا 
النقد يوجه إلى الكاتب المبتدىء ليتعرف الطريق حى اذا استوى عليه لا جوز 
لأحد ان يوجهه لأنه ما دام قد خالف القاعدة فلا بد انه يريد ان ale‏ وعلى 
الناقد بعد ذلك ان یری ان كان قد احسن أم أساء ‚ 


ومن العجيب انى رأيت روايات بعد ذلك لشتاينبك ولعله اعرف كتاب 
العصر بالشکل الروائي واکترهم تجارب فيه قد ضرب Wd‏ عرض الأفق 
هو ایضاً بپذه القاعدة فکان پسفر عن وجهه في القصة ثم یعود إلى الاختفاء 
غير حافل hy‏ التقاد ولعل هذا كان في روایتیه йй‏ تکمل احداهما 
الاخری ١‏ امیس العذب وطريق السردین العلب » . 


وتبعه ايضا البرتومورافيا في رواية له حاول بها ان يحطم الطقوس الي 
تعارف عليها القراء والكتاب . وان كانت هذه الرواية لم تلق النجاح الذي 
تلقاه في أغلب الأمر روايات مورافيا . 


قرأت ١‏ العذبون ني الأرض ыда‏ قرأت لاستاذنا الدكتور وم اکن 
حينذاك اعرف قواعد القصة ول اکن Lal‏ اعد نفسي لا کون قصاصاً بل 
dds‏ اکن اعرف شيئ عن طريقي ني الأدب جميعاً فقد كنت اقرأ لان متعي 
في الحياة كانت ان اقرأ . 


واذكر gl‏ سین قرأت هذه السطور للدكتور طه تولانی اعجاب 
كبير به . بل تولتي دهشة کواحد من الناس يسمع عن البحر ثم يراه . 


۱۳ 


انه يبهت . لعله كان يظنه ضخما 89 ولكنه ابد لن يقدر حقيقة هذه 
الضخامة وذلك الكبر حى يراه.: كنت ذلك الشخص فقد كنت اكير الكاتب 
Luke Т!‏ واجله .. كان عمل GIS‏ في ذهي المغلف بضباب الصبا 
5 يدعو إلى الاببار ولكن حين قرأت هذه السطور تبينت انه مهما يكن 
الامبار الذي ینبعث من عمل الكاتب فانه اقل من الحقيقة الي تشرق من هذه 
السطور . لقد وقفت امام البحر وم اکن رأيته . 


ولا اظن اني ابالغ اذا قلت ان كتب الدكتور طه كانت تبهرني دائما 
بل اني لا ابالغ اذا قلت الما ما زالت تبهرني إلى اليوم كها كانت تفعل بي 
في اول لقاء بيني وبینها منذ لا اذ کر می . 


كل ما اذکر SI‏ قرأت الايام في جزئه الأول وانا في مراحل الطفولة 
الاخيرة واوائل الصبا وقد اعطانيه ابي رحمه الله . ثم قرأت الابام في جزثه 
الثاني وانا بعد في ظلال هذه المرحلة Кїз е.‏ مرة احری واا شاب ي 
بواكير الشباب ra‏ قرأتما YL,‏ لا أعرف مى . وكانت آلخر مرة is‏ 
فيها منذ سنوات لا تتجاوز الثلاث مع ابني وهي مقررة عليها في دراستها . 


وقرأت بعد ذلك كل ما كتبه الدكتور ab‏ وهذا شيء اشترك فيه مع 
كل هاو للأدب ني الشرق العربي 


وقد ظللت حى شببت عن الطوق لا اتصور اني سألتقي بطه حسين ابداً . 
فقد كنا نحن ابناء هذا الحيل نتصور ان هولاء العمالقة من الأدباء لا سيل 
إلى الوصول اليهم . فانا مثلا كنت اكتب في де‏ الثقافة وانا تلميذ في а‏ 
المرحلة الثانوية وبدأت اكتب تمثيليات للاذاعة وانا في اواخر مرحلة التعليم 
cb bul‏ وقد ظللت طوال هذه السنوات الواقعة بين کتابیی Ball‏ وكتابى 
للتمثيلية احضر ندوة بلنة التأليف والرجمة والنشرء وكان ملس فيها استاذنا 
توفيق الحكيم وکنت قبل ان اجلس معه في هذه الندوة اراه على قهوة امام 


\ 


البنك ЦРМ‏ بشارع شريف وكنت أتحرى ان اعبر الشارع Gal,‏ في الناحية 
الاخری انظر اليه ني اجلال واكبار بضع دقائق ثم انصر ف . وكان من الطبيعي 
Oe‏ التقيت به في ,24 التأليف والترجمة والنشر ان اكلمه او اعرفه بنفسى 
ولكني لم افعل ... خجلت ان افعل . بل والاعجب من ذلك انه كان GE ye‏ 
مع أبي في وزارة الشؤون الاجتماعية حين كان ابي وزيراً لهذه الوزارة وقد 
دعاه في يوم إلى بيتنا لتناول الغداء ودعا معه المرحوم الاستاذ المازني وكان من 
الطبيعي ان استقبلهما UF‏ استقبل كل ضيوف ابي ولكني مع ذلك خجلت 
ان استقبلهما او أعرفهما بنفسي وم يكن ذلك انمجل يتولاني مع أي ضيف 
من ضيوف ابي مهما يكن شأنه» وظل الخال Ыл‏ مع توفيق بلك ge‏ كان 
كان يوم من عام ۱۹۵۰ . كنا في ندوة BA‏ التأليف والترجمة وكانت قد 
انتقلت إلى النيرة . وانقضت الندوة وخرجنا إلى الخارج وتأخرت عن 
احروج حى مرج الاساتذة الکبار اولا . ولعلي شغلت بحديث استفرق بضع 
دقائق مع صديقي عثمان نويه الذي کان السبب في تقديمي إلى الد کتور 
احمد امین Дэ‏ ذهابي إلى BL‏ التأليف . وانتهی الحديث واتجهت إلى السلم 
فوجدت الاستاذ توفيق الحكيم منتظراً في ممثی الدار فما أن gh‏ حى 
ابتدرني « هل انت فلان » قلت « نعم » قال اني اسمع رواياتك في الراديو 
ولا أترك البيت اذا عرفت ان لك رواية у‏ وأظن القارىء في عَنى عن أن 
انقل اليه مدى فرحي فليس إلى نقلها من سبيل . الهم انني لم استطع ان اكلم 
الاستاذ توفيق الحكيم لمدة سنوات طوال ول يستطع الحديث ان يتصل бз‏ 
الا حين بدأني هو به . 


فكيف السبيل اذن إلى الدكتور طه حسين . قد يكون سبيلي إلى الاستاذ 
توفيق الحكيم ميسوراً فهو يحرج إلى الناس ويجالسهم . اما الدكتور طه فقد 


إلى تحقيقها واكتفيت ان أقرأ له مع من پقرآون واكتفبت Ob‏ اتسقط انباءه 


\o 


ما کان منها Bt‏ او ما کان منها حديثا دائراً بين الناس . وسمعت فيما 
سمعت عن مقالاته السياسية الي كانت ge‏ ارجاء البلاد а‏ مع МЇ‏ كانت 
مقالات باجم سعد زغلول وهو من هو زعامة وشعبية . وسمعت فيما سمعت 
بعض عناوين هذه المقالات وبعض فقرات منها فكنت احفظ العناوين واحفظ 
الفقر اث 


وظل الحال هكذا حى توي ابي في ۲۲ يناير سنة ۱۹۵۳ Об».‏ حزب 
الاحرار الدستوریین قد حل مع الاحزاب GEM‏ قبیل وفاته بأيام قلائل . 
وأراد اعضاء ДЫ‏ ان يقيموا له حفل تأبين فتولى الدكتور هيكل باشا الامر 
وبدأ بعد العدة لاقامة حفل التأبين . 


واسمى ابماعة الي تقوم fit‏ التأبين اللجنة القومية . وراح الدكتور 
هيكل باشا متفضلا fay‏ بالمتحدثين في الحفل . وكنت في زيارة 
له فقال لي انه يريد ان يكلم الدكتور Que ab‏ ليشترك في حفل التأبين ثم 
قام إلى التليفون فطلب الدكتور ab‏ فسمعت صوته في التليفون فقد كنت 
واقفاً بحوار الدكتور هيكل وكانت التليفونات ما زالت صالحة . وكانت هذه 
هي المرة الأولى الي اسمع YS‏ صوته في التليفون فقد حضرت له حاضرات 
في الخامعة الامريكية وسمعته في احاديث الاذاعة ولكي ۸ اسمع صوته في 
التليفون ابداً .. وقال له الد كتور هيكل « يا طه » ۰ وتعجبت للحظة .. كيف 
يمكن ان ينادي الد کتورطه حسين باشا جميعاً « بيا طه » وما لبشت ان تذ کرت 
ان التحدث هو الدكتور هيكل وانهما زملاء „е‏ وزملاء جريدة السياسة 
وزملاء قلم . ول بحس الدكتور le бл‏ دار في خلدي والحمد لله وا ككل 
حديثه « اننا نقيم حفل تأبين لاسوتي يوم كذا الساعة كذا . وسمعت الدكتور 
ab‏ يقول « ني هذا الموعد انا عندي محاضرة سألغيها واجيء لأتكلم في التأبين » . 


وهكذا شاع القدر ان یکون اول لقاء لي بالد کتور ab‏ حسین في مناسبة 
من اكرم الناسبات واقربها إلى مشاعري .. وهكذا شاء القدر ايضا ان يكون 


NN 


الد کتور طه متفضلا علي فضلا لا استطيع ان انساه ولا أملك الوسيلة لشکره عليه. 


dy‏ يوم الحفل جاء الدكتور ab‏ والقى كلمة التأبين . وانا احب ان 
اثبتها في هذا الكتاب فهي УЯ‏ كلمة لم تنشر ومن حق كل كلمة القاها 
الدكتور طه ان تنشر وهي مهداة إلى ابي وانا الذي أؤلف هذا الكتاب 
فلا بأس علي ان اثبتها وفاء لأبي ان لم يكن لأي معنى آحر ... 


« انا إلى الله راجعون لقد 

آصبح حزني List ele‏ 
حزن اشتياق وحزن مرزأة 

اذا انقضى عاد كالذي كانا 


غيري من الحطباء والشعراء اقدر مي على ذكر ماثر الفقيد العريز 
وتعدادها ان كان إلى تعدادها سپیل . 


اما انا فلم اقم موبناً او معدداً للمآثر » وانما انا صديق يقول كلمة حق 
في صديق . لا ابکیه» ومى نفع البكاء على الذين فارقوا الدنيا ؟ انه لا يردهم 
ولا يسلي الباقين على ما OE‏ من حزن . 


لا ابكيه هو » وانما ابکي لاصدقائه الذين عاشوا بعده ‏ وانا منهم — 
فان فقد الاصدقاء لیس إلى تعويضه وليس إلى العزاء عنه سبيل . 


ان الشباب يستطيعون ان يستقبلوا حانهم في امل رضي ‹ يستطيعون 
ان جددوا عهدهم بالاصدقاء - اما الذين تقدمت بهم السن فانهم اذ يفقدون 
Tae‏ فان حزم مقيم ما اقاموا في هذه الديار » حزنهم لهم صديق وعشير 
ملازم لعق وهم مستقر في اعماق ضمائر هم يضطر بون في شوونهم مع الناس 
ولكنهم ما يكادون يخاون إلى انفسهم حى يجدوا الحسرة وام والبوس . 


۱۷ ۲ 


اني — ابپا السادة — لاذکر هذا الصديق الكريم منذ عرفته في ميعة 
الشباب كنا في ذلك الوقت نشيطين عنيفين في نشاطنا » نستقيل AN‏ غير 
حافلين Leb‏ قد آمنا باق واندفعنا في سيل الذود عنه لا تعمل لأحد ولا 
لشي ء حساباً وانما نندفع مع GLI‏ حيث يريد ان يدفعنا . وكان هذا الصديق 
اخ كربا Т5,‏ يذكرنا اذا غبنا عنه ويتفقدنا ان طالت غيبتنا » ثم احذت 
الأيام تفرق ما بيننا فكدنا لا نلتقي الا بين العام والعام . ولكننا كنا علی.ما 
عرف كل منا لصاحبه من الود وصدق الوفاء » ly‏ لاذكر ذات يوم 
وكان وزرآ — وكنت من اشد الناس عنفاً في مخاصمة وزارته الي كان فيها » 
كنت اصبحها وامسيها باللوم الشديد - ولكني لا اذكر اني وجدت على 
دسوق Шы‏ او مغمزآ ‏ وما اذكر انی فكرت فيه لحظة حين اوجه إلى 
وزارته اشد اللوم واعتفه ‏ ومع ذلك فقد شكا إلي بعض الناس انه يطلب 
التلیفون منذ حمس سنین ولا جد السبيل اليه الا سبلا لا يريد ان يسلكهاء 
وذکرت ان دسوتي هو وزير الواصلات واستحييت ان اکلمه في ذلك 
فکلفت صديقاً بذلك واني حالس OB‏ يوم واذا دسوتي يدعوني بالتلیفون 
و عتب عا, Lee‏ مريراً عل ان وسطت بيني وبينه صدیقاً حی اضطرني ان 
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واذكر اصدقاء آخرين سبقوه إلى الموت ماتوا كا 

الا امهم ي قلبي احياء لم By‏ واحد منهم على هذه النفس البائسة 

7 رديع الاصدقاء حى سئمت توديعهم وتمنت ان تفرغ من هذا 
التوديع ها يقول أبو العلاء , 


ان قلوب الاصدقاء الاوفياء اشبه شىء بالقابر الحية في كل قلب مقبرة 
تعيش مع صاحب هذا القلب 2 اليها حين شبن Gall‏ يتحدث اليهم ویذ کر 
الساعات الحلوة التي لم تشتق حلاوتها من متاع الحياة واغراضها واعا «АМ‏ 
من صدق الود وكرم الصلة وحسن الوفاء . 


۱۸ 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ور Азел»‏ ما شاء ان يترحما 
وما كان قيس هلکه هلك واحد ولكنه بیان قوم دما 


بنيان هذه الأسرة الكريمة وبنيان هولاء الأدباء الذين كان يحبهم ویوثرهم 
ويرعى الشباب الذين يحتاجون إلى الرعاية منهم لا يتكثر بذاث ولا يتخذه 
فخراً ورياء ely‏ فطر Le‏ للأدب فرأى tir‏ للأدب ان برعی الأدباء . وبنیان 
اصدقائه هو لاء الذين يذ کر و نه ین ٤‏ کل آن ۰ 


لا أقول فيه الا ما قاله رسول الله حين مات ابنه في حجره فدمعت عينه 
فقال له بعض اصحابه اتبكى وقد مبيت الناس عن البكاء فقال : 

« ان اللفس لتجزع وان العين لتدمع وانا لفراقاك يا ابراهيم لحزونون » 

ومبذا الحديث ut!‏ الد کتور ab‏ کلمته وهی با تری كلمة بسيطة ۸ 
يتكلف فيها الرثاء ولم يفتعله افتعالاء ولكني - ولا ادري لاذا - آحس الها 
صادرة من اعماق قلبه . وكنت وانا استمع اليها ابكي بكاء مرا كأني اواجه 
موت ابي من جديد في كل كلمة منها . 


کنت احب طه حسین الادیب ۰ ويومذاك أحبيت 4 سین الانسان . 
وظللت احب الاثنين فيه حى OW‏ وما أشك في ان هذا الب سیصحبیی 
يوم انا ذاهب إلى لقائه هو وابي في عليين . 


انتهى الحفل وصرت BL Lib‏ افعل لاشكره . واستحييت ان اقصده 
لأول مرة في حياتي لاشكره . ومن انا حتى اشكره ... انه حين do‏ ابي 
انما ری صديقه وفاء منه له . فأي شأن لي انا حتى اذهب للشكر . ان ابي 
شخصية عامة والشخصية العامة ارفم من ان تكون مللك ابنائها أو آلما . 
ЛАШЫ‏ لمجرد КАЙ‏ وحده لا محل له . 
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الكلمات والقصائد الي قيلت في حفلات تأبين ابي . وقد ثم له ذلك فرأيت 
ان أقل ما استطيع ان اقدمه إلى الدكتور طه حسين هو هذا الكتاب . وکان 
کتابی « ابن عبار » قد ظهر في هذا الحين فحملت الكتابين وقصدت إلى 
منزل الدكتور طه الذي كان بالز مالك آنذاك . وكان الدكتور ab‏ جالساً ي 
شرفة بيته بستقبل الزوار والشمس فجلست اليه وقدمت الكتابين . واذكر ان 
تحدثنا يومذاك عن موقعة الأحزاب وموقف اليهود منها واذکر اني سألته 
ان كان بری بعض العنف ي القتلة الى اصاب بها النبي اليهود في اعقاب 
قتل ابناء مدينة خانوها» فاو کان يريد ان يقتل الیهود لقتلهم قبل ذلك ولكن 
الواقع امهم 5,4 وعقوية SLL‏ اافتل ре‏ يومنا هذا بعك كل هذه احضارة 
والرفاهية الي ألمت بانس البشري فكيف ол‏ الفترة من الزمان حيث كان 
القتل بعض عمل العرب . واذكر انه قال يومذاك Cal‏ ان الاسلام ادخل 
الكثير من الرحمة رالشفقة إلى القارب وهی معان كانت يعيدة عن الق 
العر بي دل كان العر بي © РЯ)‏ متس احلاق النساء . فحین بجاء الاسلام 
منع وأد الوالید من SU‏ وذکرر وجعل القتل عقوبة على العاصي الکبری . 
و سين شاد اسلددیث إلى اليهود قال: لم يكن النبي يستطيع ان یفعل بېم اقل من 
هذا فلو ترکیم عر Os‏ فسیکونرن ym‏ عليه والاسلام بعد ني ايامه الأولى 
{ تثبت رواسیه ول تقم ارکانه . ولو ترکنم بقیمون دون ما عقاب فسيكونون 
Bis зу»‏ في حرب عنوضنا السلمون بعد ذلك . 

اذكر i‏ زرت الدكتور عله بعد داث مرة واحدة او اثنتين في بيته 
بالزمالك ثم اننتل بعد ذلك إلى بيته « راءتان + باطرم . 


مرق اعدف اه ال عن تعرني بالدكتور اتعرج ان اثقل عليه 
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دحب ملت عسي 1 گره هذه АА На‏ ني تیار له sagen!‏ , .قد كانت ولا زلت 
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أرى فيها طريقة رخيصة МР‏ الرخص في التسلق على اكتافهم . فکتبت 
مقالة عنيفة في de‏ الرسالة sath!‏ الي كنت اکتب با في هذه 
الأيام . وكان ان ذهبت في اعقاب المقالة إلى دار الادیاء وكان مقرها نادي 
القصة الآن وكانت هناك مناسبة لا اذكرها فكان بالدار جمع كبير على رأسه 
الد كتور АР‏ حسين فتقدمت اليه مسلماً فأبدى رضاءه عن DUM‏ فأسعدني 
هذا ولكني ظللت على تحرجي من الزيارة وعلى اعتقادي ان ghe‏ بالدكتور 
ستظل في حدود رسمية لن تتعداها . 


(ү) 


كنت خلیقاً ان أظل على تباعدي ولكن مهما يكن ү)‏ بالاختیار لا 
بابر فان BLL‏ تركب صدفاً بعيدة كل البعد عما يحاول الانسان أن پرتبه 
أو يسير فيه . ولعل gil‏ مع са омї‏ غراب تدل على هذه АА‏ 
أصدق دلالة . فقد كنت اريد لقاءه في امر هام وكان منقولا حديثاً إلى القاهرة 
فلم يكن عنده تليفون وكان منقولا ايضاً من وظيفته ني السكة الحديد {э‏ يكن 
قد تسلم АА ААР‏ بعد وليس عندي عنوان aig‏ . ورحت اسأل عنه كل 
من أعرف اله على صلة به They‏ ضاع جهدي . إلى ان كان يوم ذهبت فيه 
إل زيارة des‏ دراسي Ме‏ الفتاح gle‏ واذا بي лы‏ بلافتة حمل اسم 
امین يوسف غراب على الشقة المقابلة АА)‏ دي r‏ طريق امین يوسف 
غراب أصبحت احد ابناء الد کتور طه المقربين . فقد كان امين يزور الدکتور 
من حين إلى AT‏ وکان يطلب هي ان اذهب معه فأتحرج . 


(л>‏ كان يوم أخبرني امین ان الد کتور يسأل عي ويتساءل لاذا لا آذهب اليه 
ЙЛ»,‏ تشجعت وذهبت مع أمين . وتعودت على هذه الزیارات . واذ کر 
ان Tal‏ احبر ی یوما انه эү‏ رواية أو 4.23 ке ч 5 ма?‏ وقص علي فکر 5 
القصة فقلت له انلك تقیم قصتك على فكرة فیها خطاً شرعي . وذهبنا إلى الد کتور 
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وسأل الدکتور أميتاً — كنا يفعل دائماً مع ابنائه ‏ عما يكتبه في تلاك الاونة . 
فتطوعت انا للاجابة راوياً القصة ذاكراً أنها تقوم على فكرة فيها خطأ شرعي 
فقال الد کتور « أظنك على حق ... يا فريد هات الصحف » وا А‏ 
بالصحف فقال له « اقرا الابة الى آوا کذا ү...‏ فقرآها فقال له ر اقرأ قبلها 
суй‏ ع BULLS‏ هى GaN‏ تحمل شاهد السألة الشرعية الى اختلفت فیها 
مع امین وقمت من هذه АШЫЛ‏ وانا مذهول من هذه الذاكرة الحافظة فقد 
كنت قبل ان يصدر العجم الفهرس РЫУ‏ القرآن الكريم اسأل الشیخ من 
القرئین عن aT‏ أريد ان انقلها کشاهد فيما اکتب فاذا هو بتلو السورة كاملة 
لیصل إلى الآية المنشودة . 


في هذه الفترة صدر كتابي «هارب من الأيام» فكان من الطبيعي ان اقدم 
منه نسخة إلى استاذي الكبير . وكان أقصى أمل أطمع فيه ان يقرأ طه حسين 
الكتاب . وكان هذا الأمل يلوح لي كسراب في صحراء يبدو وما يلبث عند 
التمعن ان يختفي . فلقد اهديت له من قبل « ابن she‏ » فلم يذكر لي عنه 
Ee‏ واستحييت ان اسأله وابن عمار كتيب صغير قد يفرغ منه قارئه في 
ساعة وبعض الساعة فكيف أطلب أو أتصور ان ab‏ حسين جميعا سيقرأ 
هارب من الأيام وهي الرواية الي أنافت صفحانها على الثلامائة صفحة ... 
م من آنا حى يقرأ لي طه حسين ... انما عرفتي فى شاباً يكتب بعض المقالات 
في الصحف ويعجب به اعجاباً شديداً وليس هذا ولا ذاك سيب كاف ان 
يقرأ لي طه حسين فک а NN аа‏ معجبينا وكات 
حينذاك في أواخر العشرينات من عمري لا أكاد ابدأ لثلائین وقد سألی عن 
ыы, AM AAW ses DSSS) ae Uae roe‏ | 


وف يوم زارني امین غراب وقال هلم بنا إلى الدكتور ab‏ وسألته « ما 
المناسبة » قال « لا مناسبة لقد قرأ روايتك ويريد أن يراك » وسمعت الخير 
ووجدت له في نفسي صدی الفرحة الي تواتيك اذا حقق لاك هدف لم تتصور 
ان pF‏ منه أملا لك ge‏ لا يفجعلك انهدامه . ولم ألبث . قمت من فوري 
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مع أمين فما هي الا الومضة الخاطفة حى كنت جالساً إلى الدكتور طه وکان 
معه بعض الزوار . وكان الحديث بينه وبين زواره جارياً فترکه في راه 
بعض الوقت ثم مال إلي « هيه ياعم ثروت. روايتك عظيمة » فقلت: يكفيها 
شرا انك قرأتها . وحينئذ قال جملة سأئبتها هنا مهما يكن في اثيائها من жые‏ 
فربما كان رأيي انا غير هذا الرأي . ولكنها كلمة سمعتها من АР‏ حسين 
جمیعا ولم آقلها الا إلى اللخاصة المقريين استحياء من العجب والزهو واليوم 
قد مات اارجل . وقد كنت يوم قال ذلك اتحسس الطریق يخطوات متعيرة 
ف фе‏ القصة . وقد كنت يومذاك في الثلاثين من عمري بل لعلي كنت قبیل 
الثلاثين . أما اليوم فقد وضح منهجي ني القصة ومن كان راضباً ae‏ 
فشكرا له ومن لم يكن فاني اعتذر اليه اني م أستطع ارضاءه . ولكني على 
كل حال اصبح لي مكاني المحدد الواضح ان كان WE‏ عند بعض او كان 
Ts‏ عند بعض onal‏ فهو قد تحدد وما كان كان والأمر لله . فأنا اليوم قد 
تخطرت الساده2 омо ly‏ ولا سبيل لي أن اغير نفسي او اغير «نهجی فاذا 
خيل الك اني اعتذر عن ابلملة الي قالها لي الدكتور . فنعم . اني اعتذر . 
فما کرهت з‏ قدر ان Coe‏ الانسان نفسه . وما وجدت شيئاً بصغر بالانسان 
قدر المديح الذي يطلقه هو عن نفسه ولكنك اذا اتحت لي المعذرة اني ناقل 
ولست منشئا لمديح . واذا انحت لي العذر ان اكتب كتاباً عن Тао Que ab‏ 
كل البعد عن الدرامة النهجية والأكاديمية . اذا اتحت لي العذر بهذا {ыле‏ 
فشكراً لك واذا اصررت بعد ذلك على مواخذتي فقل اني سخيف وساأتملها 
في سبيل ان اذكر هذه ابحملة الي WE‏ عميد الأدب العربي . 


قال الدكتور بالحرف الواحد « باخلاص لم يكتب ني تاريخ العربية عن 
الريف المصري مثلما کت كتبت انت في هارب من الايام ) . 


فاذا ذكرت ايها القارىء هولاء الذين كتبوا في الريف المصري» EMS gh‏ 
الذين لا اجرو" ان اذكرهم انا وانما اكتفي فقط ان اقول ان عمیدنا نفسه قد 
کتب الكثير من الروايات في الريف الصري . اذا ذ کرت هولاء ول مهد لي 
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المعذرة ني ان اثبت هذه الحملة فمرة اخری ارمى بانى سخيف وامري إلى الله . 


وبعد فليس هذا الكتاب مديحاً لي ولكن اذا كان المديح من طه حسين 
فاني ساذكره واغفروا لي هذا . فان كل انسان يطرب للمديح . ولكن 
الانسان ايضاً مع السن يعرف الدیح الذي GE‏ به ان يطرب له والمديح الذي 
GE‏ به ان ينصرف عنه al‏ ما قيل . ومديح ab‏ حسين دائماً وي كل وقت 
مديح يسعي اليه . فاذا سعى هذا المديح إلى كاتب دون مجهود منه فانه اذن 
مغرور اذا لم يزه به او على الاقل يلتمس الثقة بالنفس . 


تم قال الدكتور بعد ذلك «اذلك أديب قلت ما تريد قوله عن طريق الرواية» 
وطبعا لا أنتظر أن تسألي عما أجبت به طه حسين فاني لم أعد اذكره فقد 
وجدت نفسي йыз‏ وبلا مقدمات أديباً يقرأ له ab‏ حسين ويلقي اليه 
بهذا الحديث فلا عجب اذا أن يصيبني الدوار ... بل أنواع من الدوار . 
دوار الفرح ... ودوار الزهو .. ودوار الشعور بأن الأمل الذي كان يبدو 
لي بعيداً في أن اصبح من جملة الأدباء قد تحقق . وانواع اخری من الدوار 
لم أعد اذكرها اليوم وقبل ان اقوم قال لي الدكتور : 


— ومع ذلك حاشد ودذلك ! 
قلت «لماذا يا معالي الباشا» قال : 
- سبری 
وماهي الا أيام قلائل حى ضرب جرس التليفون في منزلي . وكانت 
جر بدة الجمهورية وطلب = ое‏ الد كتور 
0 عي فأرسلت الصورة ولم أ نم الليل وتنظرت التريدة مع الفجر 
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وجلست أقرأ المقال . طبعاً لا تنتظر مني أن أذهب في السخافة الى المدى 
الذي ght‏ انقل اليك المقال . ولكي سانقل منه بعض فقرات قد بطیب 
لي أن أعلق عليها . 


فاستاذنا لم يعجبه العنوان لأنه لا مهرب من الزمان للكائن الحي مادام Te‏ 
وذلك ما قاله ابو Г oll‏ 455 الرائع الحالد : 


ولو طار جبریل .4 عمره 
من الدهر ما اسطاع احروج من الدهر 


م يقول الاستاذ العميد «واكير الظن ان هذا العنوان انما راق CAM‏ 
oF‏ فيه شيا من الغرابة والغموض يروعانه هو أولا ويروعان كثيراً من 
قرائه بعد ذللك. وان كان شيء منهما لم برعي ولو أني أطعت уы‏ 
لا نصرفت عن قراءة القصة ولحرمت نفسي oe‏ فا . فقد с!‏ 
للاستاذ ثروت اباظة حظ حسن جدا من الاجادة مكنه ان يفرض عليك 
gall‏ في القصة اذا بدأتها حى تبلغ غايتها بل مكنه من ان يفرض “de‏ 
أنا قراءتها مرتين لم اباعد بينهما في الزمان . 0 


ومن اجل هذه الأنا الرائعة نقلت اليك هذه الفقرة فهو Yd‏ یعرف 
نفسه حق المعرفة .. . وأي نحية يمكن ان يقدمها لكاتب أعظم من أن يقول .. 
مكنه من أن يفرض على أنا قراءتها مرتين . 


وأنت bb‏ تدرك وقع هذه الحملة على فى لم محرو ان يقيم في نفسه 
sul‏ بأن يقرأ АР‏ حسین روايته 5 


اما الفقرة الاخری الي أريد أن انقلها فهي هجوم الدكتور طه على 
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رواية هارب من الايآم . ولا Col‏ ان تظن بي التواضع ولكن حين اكمل 
لك قصة هذا الهجوم ستدرك اني سعدت به اكثر من سعادتي لي مديح 
نلته في حياتى . فقد كان الدكتور طه في نقده odd‏ الرواية ولغيرها من 
الروايات الى نقدها لي استاذاً يبدي АЙ)‏ فيما يكتبه احد تلامذته ولكنه 
في هذا الهجوم الذي ей‏ ني نقده اهارب من الأيام كان أبا يذود عن ابنه 
عادية العنف Sy ptt,‏ . قال الدكتور : 


وقد са‏ لك هذه القصة في اطالة شديدة وق lal‏ اشد منها لم 
أجد بدا من الاطالة لأبين للك ان القصة واقعية في تفصيلها نائية في جملتها 
وي غايتها عن الواقع . كل التفصيلات يعرفها الناس ويرون اشباها لها في 
حياة بعض القرى احيانا . ولكن هذه ابلماعة الي تأتلف لتأخذ من 
الاغنياء وترد على الفقراء ليست من واقع الحياة ني شي“ ليس من واقع 
الحياة ان یتخذ الناس الاثم والنكر وسيلة الى yA‏ وان يتخذوا هذا ابر 
نفسه وهو اعطاء الفقراء وسيلة الى اقتراف ابلرائم У‏ 


كل هذا ابتكره خيال الكاتب الشاب ابتكاراً وليس عليه بذلك بأس . 
فمن حق الكاتب ان بستجیب АМЕ‏ حى حین.ینای به عن الواقع 5®‚ 
ولكن ليس للكاتب ان ينسى ان قصته تنشر على الناس فيقروها منهم الراشدون 
والقاصرون ويقروها منهم العقلاء والاغرار وقد ینخدع بعض هولاء عن بعض 
ما يقرأون . وقد .یصادف من نفوسهم مواطن الضعف وقد يورطهم ذلك 
في بعض ما یسووّهم . ويسوء الناس بهم . والكاتب مسوول أمام ضميره 
أولا وامام الخماعة الي يكتب لها ثانياً . فليس له بد من أن يستحضر تبعته 
حين يكتب وحن ينشر أو يذيع . ولست آدري من أين اشتق She‏ الکاتب 
لهذه الصورة » صورة العصبة الآثمة الي. Да‏ الاهم وسيلة الى ابر 
وتتسخذ البر نفسه وسيلة الى الاثم . أيمكن ان يكون قد قرأ Les‏ او فایلا 
من انار الصعاليك في tle‏ ابلاهلية وني بعض الاعصار العربية بعد 
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الاسلام . أولئك الذين كانت تضيق بهم سبل العيش ويكرهون النظام 
الاجتماعي الذي لا л‏ لهم نحقيق ما يطمحون اليه فیخرجون على النظام 
ويستبيحون لأنفسهم النهب والسلب والقتل احياناً ويعيشون في عزلة عن 
الجماعة لا یدنون منها الا ليروعوها ویرزووها في اموالها ثم ينأون عنها ليعيشوا 
في عزلتهم اجوادا كراما بومنون SH‏ الذي ينقطع به الطريق ويطعمون 
au‏ ویعطون الحروم ویرون هذا كله مكملا أروءتهم ومحقفا لرجولتهم 
ويفاخرون بهذا كله في شعرهم الذي حفظت منه كتب الأدب اطرافا 
لا بأس بها . 

ولكن عصرالصعاليك قد انقضى فنحن لا نعيش في البادية ولافي القرن 
الأول الهجري وانما نعيش في الحاضرة ونعيش في القرن الرابع عشر 
للهجرة وما ينبغي لعصر الصعاليك أن يعود وهو لم يعد والحمد لله . 
أفيكون الاستاذ قد قرأ شيئ من اخبار هولاء الصعاليك الذين يأخذون من 
الاغنياء ليردوا على الفقراء ولا يغضب الكاتب فقد كنت احب ان بجد 
صيغة اخری غير الاخذ من LEW‏ والرد على الفقراء OY‏ لهذه الصيغة 
مكانها الملحوظ من فرض الزكاة وتحبيب الصدقة الى الاس . 

oe‏ قرأت مقال الاستاذ الدكتور ظللت استعيده حى قاريت الساعة 
الضحى فذهبت الى منزل الدكتور ووجدته جالسا بمكتبه . وتقدمت 
اليه بالشكر فاذا هو يقول : 


Cals‏ مز علتش 

— ازعل وده معقول ... 

- قل لي ايه قصدك من روابتك 
— معاليك فهمت قصدي 


۳۷ 


— اجب ان اعرف the‏ 
معاليك قلت لي انت اديب قلت رأيك عن طریق الرواية 
سیم أيوه eee‏ لكن عايز أعرف СА‏ 


فقت له انى بطبيعة SUL‏ لم اقصد جرد ظاهر النص Чё‏ 


آه انا فهمت كله برضه . بس انا باستحلفاك برحمة والدك 
و مباتی عندله اذا كان lh‏ عندك قيمة الا تذكر ما قصدته لاحد 
مهما يكن قريبا منك فانا احاف عليك العواقب .. فالواقع ان العواقب غير 
مأمونة وانا قصدت أن اقسو عليك وأفسر الرواية تفسيرآ خاطتاً واجعل 
العمدة هو الهارب من الأيام حتى یمکناك اذا سئلت ان تستشهد بمالي 
دي على انك لم تقصد شيا . 


نمي هذا الحديث وفكرت ان اقبل الرجل ولم استطع AB‏ نمتي 
هيبتة ان افعل ولكن وجدت دموعاً تنحدر من عيني لم يرها الرجل WE‏ 
لا نلتقى okt‏ الأب في حياتنا الا Lob‏ بل انى اوشاك ان اقول ان الانسان 
لا بلتقي بهذا الحنان الا مع الأب وحده . | 


کیت تأتى ad‏ سين وهو طه Gum‏ ان يخطىء نفسه ويلوي 
дәй‏ القصة بهذا العنف ويقبل ان يقول عنه القاریء انه لم يفهم القصة 
ي سبيل ان يحمي ТА‏ لم يعرفه الا منذ قريب ان يعدو عليه طغيان ٠‏ 


انتهت المقابلة ولا اذكر كيف انتهت ولکنی м‏ انی كنت مسافراً 
الى البلدة في ذلك اليوم وانتهرت فرصة اني لست في القاهرة وکتبت 
خطاب الى الدكتور طه كشفت Мз‏ عن مشاعري الي منعي جلاله ان 
Cats |‏ عنها بمشهد منه . | | 


YA 


وصدق حدسي في ان بعض الناس سيقولون ان طه حسين لم يفهم 
الرواية فكيف يقول ان الهارب من الأيام هو العمدة وليس كمالا الطبال . 
فان في بعض الناس صغارا » وكثير منهم يحب ان يتسقط الاخطاء 
للعمالقة . وقد استطاع صنارهم ان يهي لهم ان ab‏ حسين الذي علم هذه 
الاجیال جميعاً بخطی في فهم رواية أبعد ما تکون عن الغمرض о‏ 


وي بعض آخر من الناس غباء . وني بعض منهم طيبة ومن Гл‏ 
الاخرین استاذنا فرید ابو حدید . فقد وضعت مقالة الدكتور طه عن هارب 
من الأيام في الطبعة tl‏ وماتلاها من طبعات على رغم كرهي الشدید 
للمقدمات في العمل الفني الا ان ab‏ حسین استثناء لا يقاس عليه . وشاءت 
الجمعية الادبية المصرية ان تناقش الرواية في ندوة لها وشاء استاذنا فريد 
ابو حديد ان يناقش هذا الرأي لدکتور ab‏ فسألي «كيف فهم الدكتور 
طه الرواية على ان الهارب من الأيام هو العمدة وليس كمالا الطبال 
(с)‏ هذا شأن الد کتور طه «فقال» ولکناث وضعت مقالته في اول 
الطبعة الثانية «فقلت» لأنها مقالة الدکتور وکل ما يكتبه الدكتور طه على 
رأسي من فوق «فسکت امتاذنا فربد ابو حدید ولم يشأ أن یطیل فيالنقاش . 


توطدت صلي بعد ذلك بالد کتور ab‏ وشهدت من اخلاقه ما لا یعرفه 
عنه الكثيرون فهو كريم غاية الکرم يصل الناس ویخص بصلته الکفوفین 
ولیس في هذا غرابة . كنت في ly ale‏ فقدم АЙ‏ شخص СА‏ 
البصر ويبدو اله كان يعلم عنه انه Gay‏ الخال فاستدعاه ومد بده اليه 
ليصافحه وطبعا لم ير الضيف يده فتقدم فريد في دربه ووضع يد كل 
منهما في يد الاخر .. ثم احرج الدكتور ab‏ حافظة نقوده واخرج منها 
ورقة مالية وسأل فريد بالفرنسية «أهذه خمسة جنیهات» فقال فريد 
العم ) فقدمها الى الرجل الذي لم برها ویمسكك فريك بيده مرة CS yl‏ 
ويضعها في يد الضيف . فشكره الرجل ثم سأله عن ثأن له فانبأه انه تكلم 
في أمره الى المختص وانصرف الرجل , 


۳۹ 


ولا أكتمك لقد تأثرت غاية التأثر وانا ارى فريدا مرتين يضع يد 
كل منهما ني يد الآخر ولا أدري لعلي تذكرت ني هذه اللحظات ابيات مطران 
اذا وسع الكون فكر امسریء فلا بأس بالطرف ان يحسرا 
على الشمس ان تبدي المبصرين2 وليس على الشمس ان تبصرا 
وكانالدكتور كثيراً ما يطيب له ان يروي ذكرياته . وقد كان دائما يروي 
لي عن ابي قصته تلك الي bly,‏ ي رثائه عن التليفون ويبدو انه كان 
تأثرا بها غاية التأثر وروی لي مرة قصة عن ابيه لعلها بسيطة ولكني أحب 
دائما ان أرويها . فهو يقول انه حين عين استاذا في ابحامعة كان الدرس 
الأول له عن ابلزيرة العربية فطلب ان تعد خريطة بارزة لعالم العربي 
و استعان بالسيدة الفاضلة زوجته في معرفة هذه التضاريس باللمس . وقبل 
ان р‏ المحاضرة طلب ان توضع الحريطة على منصة الاستاذ ودخل فألقى 
الدرس عن جغرافية ابلزيرة العربية واستعان في شرح الدرس Ша Sh‏ 
مشبرا على تضاريسها وكأنه يبصرها وحين انتهی الدرس صفق الطلبة 
تصفيقاً شديداً اشعره انه بلغ من نفوسهم ما يريد أن يبلغ وعند خروجه 
فوجىء أن اباه كان حاضرا للدرس فقال له : 


- وانت يا أبي لاذا تعذب نفسك بسماع هذا الكلام الذي لاصلة 
لك به فقال له : 


- ومن قال لك اني أريد أن افهم Bt‏ مما تقول 
— امال جاي ليه 
— جاي أشوفك وانت بتدرس التلامذة 


لا آدري BU‏ .. او لعللي آدري لاذا اتأثر بهذا الحوار كلما ذکرته لأحد ولا 
اخفيك ان الاموع تشرئب في عيي OY‏ وانا اکتب هذه الکلمات ‏ 


۳ ۰ 


ولعله محلو لي أن اذكر فيما اذكر الحلقة التلفزيونية الي اعدها الاستاذانیس 
منصور لیجتمع بعض الکتاب والادباء بعميدهم الد کتور طه حسین في‌منزله ۱ 
ولا اعرف ان حلقة تلفزيونية لاقت من النجاح او النقاش قدر ما لاقت 
هذه الحلقة . وقد تناقلها التلفزیون في البلاد العربية جميعاً فکان لها صدی 
بعيد حيثما عرضت واذکر من هولاء نجيب محفوظ » يوسف السباعی с‏ 
عبد الرحمن الشرقاوي» د . عبد الرحمن بدوي » أمين یوسف СЙ‏ 
محمود امین العالم » آنیس منصور » وقد ذهبنا الى البيت فوجدنا البيت يضرب 
بقلب كما يقول الثل العامي وانا اعرف ان السيدة حرم الدکتور تحب 
ان يكون البيت مرتباً دائماً فتوقعت ان تثور السيدة على هذه الفوضى الى 
اشاعها التلفزيون ومعداته في البيت . وصح ما توقعته فالسيدة ثائرة وقد 
كان الدكتور طه في ذلك الین مريضا بعض الشىء فزاد هذا من ثورتها 
فاستدعتي وقالت لي في حدة «انت السوول عن الدكتور اذا أحس بتعب 
او ألم فعليك ان توقف التسجيل فورا وانا اترکه BLA‏ في يديك انت وانت 
السوول امامي 


فقلت لها لا تخافي . سافعل هذاء وشرجت الى الحديقة حیث كنا 
ننتظر حى نستدعى الى التسجيل . وكان بالحديقة محمود امین العالم وکان 
في هذه ХА‏ 5 قد كتب مقالة غاية في العنف مهاجما عبد الرحمن الشرقاوي 
وقد اتسمت القالة بشيء اسوأ من العنف فقد كان ينقد مسرحية الشرقاوي 
«الفتى مهران» . وبدلا من ان ينقدها نقدا موضوعيا راح يكشف خبایاها 
فأصبح النقد اشبه ما يكون {ЭМ‏ بوليس . وهو امر تواضع النقد على 
التعفف عنه فالرموز في الرواية امر یتخفی وراء العمل الفي وفهم هذه 
الرموز يختلف من قارىء الى LAT‏ فلا يجوز LY‏ ان يفرض فهمه 
على القراء وخاصة اذا كان کشف هذه الرموزيعرض الكاتب با لا حمد عقباه 


وجدت امین غراب يكلم العالم بشأن المقالة وسمعت طرفاً من 
الحديث وسمعت العالم يقول «اني لم أقل شيا » فتملكني الغيظ وتدخلت 


۳١ 


في النقاش فارضا نفسي لأقول «انك لم تفعل be WES‏ يودي بالشرقاوي 
الى المشنقة .. سيطة » واشذ العالم ولم يحب 1 


وكانت ليل رسم هي الي تقدم ابر نامج في التلفزیون فمن العروف ان 
الذي يعد البرنامج يكون عادة من الادباء او الصحفيين اما مقدم البرنامج فیکون 
موظفاً في التلفزيون وكانت ليل رستم هي الموظفة المختصة بتقديم هذا 
البرنامج واذا هي تقول لي على غير معرفة Шз‏ «انا حائرة ماذا افعل او 
اقول اني لم abl Til‏ حسين غير عشر صفحات من كتاب الايام «فقلت 
لها: نصیحی الا تتکلمی مطلقاً ... سنسأل وسيجيب هو فما الداعي 
لكلامك » وان لم اکن نسيت حوار WL‏ فاعتقد ان الاستاذة ӘӘ‏ 


or ۳۱ P|‏ سه 


لكل من شاهد هذه aati‏ الا ان 

.ی الدكتور طه انه قال لانيس «اننا لم نتفق على ان Се‏ 

بحسره ساب .. لقد قلت ثلاثة) ولوعرفوا ثورة السيدة حرمه والمرض 
الذي كان قد بدأ يعانيه في هذه الأيام لهدوا له العذر 


وني الحلقة ثار تساول : من يمثل OLA‏ فيها فقال امین غراب ان ثروت 
هو اصغر الموجودين وقد كنت كذلك فعلا ومن عادتى اذا دافعت 
عن رأي ان ابدو وكأني غاضب وان لم أكن كذلك وقد احببت ان 
ادفع رأيا قيل من ان الدكتور طه لا يهتم بالادباء الشبان فتكلمت بشي ء 
من الحدة Tye‏ ان الدكتور ab‏ يحتضن الادباء الشبان ويشجعهم تشجيعاً 
لا جدونه عند اديب كبير э‏ ويبدو ان الاستاذ يوسف السباعى ظن 
اني غاضب gl‏ احسبت من الادباء الشبان SU‏ في ابتسامته ый‏ : 


— انت زعلت علشان قالوا عليك شاب .... حد يطول 


ҮҮ 


وعلم الله لم ازعل ولم افكر في الزعل ولكن هي حدتي في الدفاع الي لم 
استطع التخلص منها حى اليوم . 


وقبل أن اغادر هذا الفصل يطيب لي ان اروي ابیاتاً كان بطالعی 
بها كلما ابطأت في زيارته .. كان بقول 


ان كنث ازمعت على هجرنا من غير ما ذذب فصبر جمیل 


كم كنت اخجل حين اسمعه يبدأني о;‏ الابیات . وكم أدرك الان‌مقدار 
التقصير الذي كنت اقع فيه عندما اتأخر عن زيارته . وهو تقصير في 
حق نفسي فقدكنت أحسب أن gh ЫЙ‏ تعجل اليه هكذا وشيكا ... وقد 
كيت حت انه سيعبر BM‏ من عمره بمأكله الهين الذي لا Ga эб,‏ 

الأود وبنفسه الهادثة المطمئنة لايصيبها هلع او قلق . ولكن يبدوأن الأيام ... 
ايامه الي رواها قد انتهبت من الشجرة في نبتها الأول ما جعلها صوحت 
حين أصبحت دوحة .. أترى هل آن لي اليوم ان اقول له : 


Oly‏ تسد لت بنسا غيرنا فحسبنا dil‏ ونعم الوکیل 


(ў) 
حسين في الحياة الأدبية منذ وهب نفسه للأدب واعتبر نفسه‎ АР شارك‎ 
مسوولا امام الرأي العام الأدبي . فهو لا يرك عملا ذا قيمة دون ان يعلق‎ 
فهو منذ اواخر العشرينات إلى ان انختاره الله مشغول‎ . АЛ) عليه ويبدي فيه‎ 


۳۳ ۳ 


باعمال الآحرين لا يصرفه عنها شيء . كتب عن « أهل الكهف » لاستاذنا 
توفيق الحكيم > ely‏ «سرح الحكيم هو بداية المسرح العربي . 


وكتب بعد ذلك عن كل عمل ادبي یری اله بستحق ان ينوه بك . فهو 
يكتب عن ابناء جيله وعن А‏ الذي يليه وعن اليل الذي تلا جيله . 


ولا كنت متفقاً معلث انني لا اقدم کتاباً منهجياً فاني سأكتفي بان اقدم 
بعض امثلة مما كتبه 4( هذا المضمار . 


فلتنظر مثلا إلى ما كتبه عن زميله الدكتور محمد .حسين هيكل л”‏ 
نشر روايته الاخيرة « هكذا خلقت » . ومن المعروف طبعاً ان الرواية 
الصرية و لدت على يد استاذنا الدكتور هيكل ае‏ زینب » . 


لست آدري أأهنىء صدبقنا الدكتور محمد سین هيكل برجوعه 
إلى القصة ام اهىء القصة برجوعه МЛ‏ » ولكني اعلم ان قراء الأدب 
النقي الصفو هم الخديرون بالتهنئة فقد اتاحت فم عودة هیکل إلى القصة 
بعد ان كان من السابقين اليها وبعد ان هجرها هجراً طويلا غير جميل اتاحت 
لهم کتاباً رائعاً جديراً ان يقرأ وان يقرأ في اناة ومهل е‏ وجديراً حين يقرأ 
ان علك قارئه امره كله ووقته كله وملكاته كلها ايضاً . 


فهیکل بارع في هذه القصة لا يتحدث فيها إلى القلب والشعور و حدهما 
ولا يتحدث فيها إلى العقل وحده : ولكنه يتحدث إلى هذه الملكات كلها 
هي وملكات اخرى غيرها » يتحدث إلى السمع بهذا اللفظ السهل العذب 
النقي البريء من التبذل والابتذال جميعاً > والبريء مع ذلك من التعقید 
والتكلن ومن هذا التصنع البغيض الذي ما زال ма‏ الئاس شغنون به 
ويتورطون ويورطون غيرهم فيه » ويتحدث إلى البعض بہذه الاوصاف 


ү 


البارعة لنجوم السماء حين ترسل سهامها المضيئة إلى الأرض وللشمس -حين 
see‏ كل ثيء روعة وجمالا وتأخذ على الناظرين اليها ابصارهم 
وعقولهم واذواقهم جميعاً ولقمر حين يلقي ضوءه افادیء المطمئن على التیل 
وعل البحر وعلى الصحراء وعلى قمم الحبال وسفوحها . 


وهو يتحدث إلى الضمير حين يقيس اعمال الناس ما فيها من خير 
وشرو ما فيها من احسان إلى الناس او اساءة اليهم э‏ فيها من ارضاء للعقل 
ولشعور الدیی مجتمعين او متفرقين وهو من اجل هذه الاحاديث كلها 
У‏ يشغل Е‏ قارئه واعا يشغل ملكاته جمیعاً : وهو من هذه الناحية 
مريح للقارىء ومتعب Tee‏ » يريحه لانه لا يشغل بعض ملكاته عن بعضها 
الاحر ويتعبه Jol, У‏ القارىء فلا يذره إلى نفسه وال ما حبط به من ظروف 
وإلى ما يدعوه من شوون الحياة الا بعد ان يفرغ من قصته . 


وقد قلت انه يتحدث إلى ااب والشعور واي حديث اقرب إلى القاب 
والشعور من حديث الحب هذا الذي Ам‏ به صاحبه لما يثير في نفسه من 
الاهواء المتناقضة والعواطف المختلطة ويشقى به غيره اا ينخص عليه من بياض 
یامه وما يورق عليه من سواد لياليه . 


ويشقي القارىء نفسه لما يضطره اليه من العناء كل العناء سین يريد ان 
بهندي في هذه الحصومات اللتوية العنيفة بين الوان العواطف وضروب 
الشعور . وقلت انه يتحدث إلى العقل واي حديث إلى العقل اکثر متاعاً من 
حديث هذه القيم الكثيرة لاعمال الناس وملاءمتها Bye God‏ وخالفتها له 
مرة الحرى . وموافقتها للعدل Lm‏ واحرافها bie «е‏ آخر وائتلافها مع القصد 
في اول النهار واندفاعها إلى اور السرف في آخخره واضطرایا هذا التصل 
وتأثيرها بهذا الاضطراب في آر اء الناس واحكامهم فيما يكون بينهم من الصلات 
بل Led‏ یکون بينهم وبين نفوسهم من صلات . وقلت انه يتحدث إلى الضمير 
واي حديث إلى الضمير ادق وانفذ وأمض ني الوقت نفسه من محاسبة الانسان 


¥o 


لنفسه في كل لظة من لحظات „ай, tle‏ الانسان لكل عمل هن اعماله 
وكل لفظ من الفاظه » وبما عکن ان يكون طذا اللفظ او لهذا العمل من اثر 

حسن او ميء قوي او ضعيف في نفوس غيره من الناس » واي حديث إلى 
الضمير ادق وانفذ من حديث الدين Ue‏ شخذه الانسان مقياساً لكل ما يصدر 
عنه من قول او فعل ولكل ما يضطرب ني نفسه من تفكير او شعور . کل 
هذا تجده في الكتاب فتتعم به وتشقى به Lal‏ » تنعم به Chars SY‏ وتشقی وتشقی 
به لانه لا خرجك من حيرة الا ليدخلك في حيرة احرى » ولانه يضطرك 
إلى ان تکون مشاركا لاشخاصه حين يرضون وحين يسخطون وحين يثورون 
ор‏ بپدارن . ثم لا Chin‏ تور هيكل من ان ترت من قرب غل 
Але‏ هولاء الناس لانفسهم واحتکامهم إلى ضماثر هم فرضى عنهم مرة 
وتسخط عليهم مرة اخری وتوافقهم OW‏ لتخالفهم بعد حين وتعطف عليهم 
في هذه الصفحة من صفحات الكتاب لتصب عليهم نقمتاك بعد صفحتين 
او صفحات واي غرابة في ذلك وقد قلت لك ان هذا الكتاب متعب مريح 


ومسعد مشق з‏ مثير . 


كانت تلك هي القدمة الي مهد با الدکتور ab‏ لنقد رواية « هكذا 
خلقت » للدكتور هیکل» ثم هو يحضي بعد ذلك في تلخيص الرواية كنا تعود 
ان يفعل . ذلك التلخيص е Л‏ الذي يحيط بالرواية يكاد لا يفلت منها شيثاً . 
وما احسبني في حاجة إلى الحديث عما يعائيه الملخص من جهد وخاصة اذا 
كان ذلك لحمل في رواية كان او مسرحية . وما اصعب هذا التلخيص اذا 
كان كاتب الرواية من اولئك الكتاب الحادين الذين يحاسبون انفسهم على 
كل كلمة او حركة يرسمون بها عملهم. فلنمض قليلا مع هذا النقد CS‏ 
كيف اہی الد کتور طه نقده بعد ان أبدى بعض ملحوظاته على الرواية . 


« وملاحظة اخيرة اذكرها ولا اقف عندها وهي ان صديقي هيكلا 
لم يرد ان يخلف ub‏ به فيا بظهر аз‏ “كدت 4А‏ ايام اب بات ديعل 
الاسحتياط aa)‏ العربية بين حين وحين وكان يرد علي باني انا لا أحسن العربية 


۳۹ 


ولا el‏ كتابتها وهو قد وفى بحقي عليه فانه همل ني غير موضع Ge‏ اللخة 
لیتیح لي ان اذكره بأيام الشباب » ومن يدري لعله يحمل هذا الاهمال على 
خطأ المطبعة وتقصير المصححين وما اكثر ما حمل على المطابع والمصححين 
وهو على كل حال لا يستطيع ان يحمل على المطبعة ولا على الصححین 
اسرافه في استعمال اسم الاشارة الذي Wb‏ عبشت به من اجله لاني اراه Tats‏ 
بعض الشيء للذوق المصري الحديث وهو هاتيك » وما اكثر هاتيك في قصة 
هیکل » ولو قد وضع مکانها هذه او تلك لكان له في احدی هاتين الكلمعين 
مقلع وغناء . 


ul‏ بعد فكل هذه اللاحظات لا تنقص من قدر الکتاب ولا تتقص من 
قيمته الفنية ولا تزهد Te‏ الفن ومشغوفاً بالأدب الحدير We‏ الاسم في ان 
يقرأه Le‏ به حريص) على الاستمتاع بدقائقه» والشيء الذي استطيع ان او کده 


Macks هو ان قارىء هذا الكتاب لن يفرغ من قراءته الا راضياً‎ бл, 
» . راجيا ان عتعه هیکل بين حين وحين بقصة تشبه هذه القصة‎ 


وبهذا ينهي الد كتور ab‏ نقده ارواية «هكذا خلقت» » الاتريد ان نلقی 
نظرة مرة اخری على ما نقلته ФАЙ‏ لنرى Te‏ كيف كان ДЕЙ‏ عند العميد 
فا Gat‏ لا يدانيه فيه احد من اقدینا . فانه يندر بين نقادنا من ارس هذا 
الفن الذي يعتبر ركنا هاما في Gol Де‏ بضمير حر خالص من alee‏ 
انواع التأثر الشخصي . وخير هولاء ‏ على سوثه - من يتعصب لأيديولو Rae‏ 
معينة . اما الخالبية الکاثرة فتقیم اسس نقدها على الاحقاد الشخصية . 


ولعل عملي في الیدان الأدبي يتبح لي ان اقدم بعض الامثلة لتشهد 
بنفسك كيف اصبح النقد عندنا قائماً على اي شيء غير الضمير . 


كنت مرة جالساً إلى بعض الاصدقاء وكان معنا الدكتور لويس عوض . 
ы 5‏ ان الد كتور لويس كان قد افرط 3 الشراب gall en?‏ ء فو Avil‏ 


۳۷ 


نوبة من الصراحة العجيبة فاذا هو يقول لي دون اي مقدمات « اتعرف لاذا 
لا نكتب б dhs‏ ودون ان ادري‌ما تعنيه نون الجمع هنا ودون أن КИ‏ فيما 
اذا كا قد اصطنعها للتعظيم ام لتشمل قوماً بذاتهم يعنيهم. قلت « لا ч‏ قال 
ر ab OY‏ حسین كتب عن اول كتاب لك ... اتراك ولدت عملاقا مثل 
التلفزيون؟ ( وعلت сн еМ‏ وحمق وسكت . و {ы‏ ان اناقش و اشا 
Lay!‏ ان اقول ان الكلمة الواحدة من اي مقال لطه حسين عي تعدل کل 
ان ye‏ اي رد مي يحمل معنى الغيظ او الغضب انه لا يكتب عي . فان 
من هئلاء الذين Oe yy‏ ان الفنان لا تاج إلى وسیط عند ابلمهور» فالفنان 
بفنه فقط ولعل الدليل على ذلك انني ما زلت اعيش في الحياة الادبية على الرغم 
من ان الدكتور لويس ومن عناهم ينون LA‏ اذا لم يكن يعي تعظيم 
نفسه ‏ وهو بهذا خليق - لا يكتبون се‏ فان فعلوا هاجموا . 


ولنفس الدكتور حكاية اندری فقد كتب مرة مقالتين عن المقارنة بين 
شرق وعزيز اباظهء وكانت المقالة الأولى موضوعية إلى حد ماء М,‏ القالة 
الثانية فقد كانت هجوماً لا يتصل بالموضوعية بسیب» وحدث ان لقيته بعد 
مقالته الثانية فاذا هو يقول « لقد كانت المقالة الثانية عنيفة لاني خشيت أن 
بظن الناس il‏ اسري بين شوق وعزيز » وني هذه الرة أجبت « عليك ان 
تعلم يادكتور ان رأياك هذا بالنسبة إلى شاعر مثل عزيز اباظه لا يزيد عن 
كونه رأي dob‏ شاعر дїм‏ اكير شعراء جرله أردت ام ابیت ) وكم اسفت 
اني لم اقل له: ان السبب الحقيقي في هجوءلك على уе‏ اباظه هو انه رجل 
اتخذ من التاريخ العربي Ъ.‏ لأغلب رواياته ومن الكلمة العربية اساسا 
لجميع شعره . وكم اسفت انني ۸ اقل له ان عزيز اباظه خالد مهما تحاول 
النيل منه اما انت فلم يظهر لك بعد شي ء سربفي اسماث في Me‏ الأدب العربي . 


اما الدكتور لويس وموقفه من نجرب محفوظ وتوفرق الحكيم فهو ایضاً 
موقف كان من АЙА‏ ان يدعو إلى الدهشة لولا انه صادر عن الدكتور 


۳۸ 


لويس عرض فقد كان Gua,‏ عليهما المديح في الحرائد المصرية ويكيل هما 
الثناء » حى اذا فصل عن العام العربي وذهب إلى امريكاء اباح للناس دخيلة 
نفسه » فهاجم الكاتبين العملاقين هجوم اوشلث ان اقول فاحشاً فقد تخطى 
النقد ИЄ‏ الفي إلى المساس بضمیر هما الوطي والفي جميعاً . 


والد کتور لويس - في الواقع - зл‏ بكمية من الرضاء عن النفس 
يغبط عليها » فقد حدث مرة ان كنت جالساً معهء وجاء SS‏ السينما وفهمت 
the.‏ ان له رواية ستنتج في السينما المصرية فسألته لاتأكد А‏ لم اخطىء الفهم 
« ألك رواية متنتج في السينما » فاذا هو يقول في ثقة مطمئنة « لا ان رواياني 
لن تنتج الا في هوليود 4 وسكت طبعاً لم احر جواباً وقد مر على هذا الحديث 
عشر سنوات ونيف ولا ادري بعد ماذا كتب الد کتور لويس في dle‏ الرواية 
ولكني Bly‏ ان هوليود لم تنتج له شيئا إلى الآن . 


هذا ناقد . وناقد آخر اراه احقر من ان اذكر اسمه .. هاجمتي مر 
ly‏ هنا لا بأس عليه . ولكني صدمت سین توليت العمل عجلة القصة ۹ 
الناقد ИЕ? Л‏ معتذراً عن نقده فائلا انه لم يفهم ادبي حق الفهم وانه يريد 
ان се‏ ۳ بان يكتب 145 als)‏ لي كانت قد ظهرت في هذه الايام 
وهو يستأذني ol‏ انشر ЛАМ‏ بالجلة « فقلت له ببساطة » انلك تستطيع ان تنشر 
بالمجلة اي شيء تريد الا ان تنقد كتاباً لي فاست سخبفاً إلى درجة ان افسح 


صفحات في fool dle‏ بها لمديحي » . 


وحدث ان اختار بعض الکتاب الشباب قصة قصيرة لي ضموها إلى 
السن 5 وقد МЕЧ‏ هذه الجماعة le ЕЕ К os‏ لى القصص النشورة 
فراح يكيل لي المديح . فعجبت» ومضت الايام وسافر هذا الناقد إلى لبنان 


۳۹ 


وهذا ناقد . وناقد آنعر نشب بيئه وبين المرحوم محمد عبد الحليم عبدالله 
خلاف فاذا هو يقول لي « طيب يا عبد الحليم هو انت مش حتکتب روايات 
بعد کده والله لأوريلك » . 


ولك وحدك ان تقدر مقدار الق في نقد صدر قبل ان يصدر العمل 
الذي ينقده وهکذا ترى ان ابلمهور على حق (л>‏ تنعدم ثقته بالنقاد 
فهم في واد والحمهور في واد آخخر والعجيب ان هولاء النقاد جمیعاً اما تلامذة 
للد کتور طه او هم من اجيال لاحقة به ولكن يبدو ان النفوس ان كانت 
مريضة فلا أدب يفيد ولا آدیب كما یقولون ولکن هذا لا عنع ما دمت قد 
قدمت Ма‏ الحديث عن النقاد ان اذکر آحرین АБ‏ جدیرین بکل تقدیر 
واکبار ومنهم على سبيل الثال الد کتور شكري عياد والدکتور علي الراعي 
ولعل هناك gy eT‏ لا تسعفي الذاكرة باسمائهم الآن . 


عودا بنا إلى ذلك الحديث العذب الذي استقبل به الدكتور طه عمل 
زميله وصديق عمره الدكتور هيكل . اتراك لمست الانصاف في الحديث؟ 
فهو بمتدح العمل في موضوعية واصالة مبیناً ما يدعوه إلى هذا المديح هم هو 
يداعب الدكتور هيكل مداعبة EM‏ لأخيه ولا يعدو مع ذلك الحقيقة الي 
ty‏ من ان الدكتور هيكل لا يعبى باللغة العناية الي ترضي الدكتور طه . 
ويأبى ضمير الدكتور ab‏ الأدبي ان يعدو هذه الملاحظة ويصر ان يثبتها في 
نقده على رغم الصداقة الوطيدة الي تصله بالدكتور هيكل وعلى الرغم من 
معر فته التامة بمكانة الدكتور هيكل الادبية في مصر وی العالم العربي اجمع » بل 
والدكتور طه يعلم ايضاً اي شخصية ضخمة هو الدكتور هيكل بين عمالقة 
ALo-‏ . ولكن شيئاً من هذا لم ينع الدكتور طه ان يقول رأيه بصراحة ووضوح 
وبرقة ايض وكياسة بالغتين . 


وننتقل إلى نقد آنحر للد كتور طه . ولئر ماذا قال عن خالدة نجيب уде‏ № 
Э‏ بين القصرين » كان عنوان القال « بين القصرين — قصة رائعة للاستاد 


а 


byt os‏ » م يبدأ المقال هكذا و дә‏ اتبح له في هذه القصة الرائعة 
البارعة نجاح ما أرى انه اتيح مثله منذ Oy pall Let‏ ينشئون القصص في 
اول هذا القرن . ولكن الأدب المعاصر كغيره من الاداب على اشتلاف 
عصورها وكغيره من الانتاج العقلي . شيء نفهمه نحن ولا يفهمنا ونقدره 
نحن ولا يقدرنا ونشعر نحن با يتاح له من تجح وما يفرض عليه من اخفاق 
ولا يشعر هو برضانا عنه او سسخطنا عليه . 


فلأقدم gee‏ اذن كأصدق واعمق ما تكون التهنئة إلى كاتبنا الأديب 
البارع مجیب Bye‏ ولأقدمها اليه بلا تحفظ ولا تحرج فهو جدیر بها Ter‏ 
لانه اتاح القصة ol‏ تبلغ من الاتقان والروعة ومن العمق والدقة ومن التأثير 
الذي يشبه السحر مالم يتحه لها كاتب مصري قبله . 


وما أشك في ان قصته هذه « بين القصرين » تلبت للموازنة مع ما شنت 
من كتاب القصص العالیین ني اي لغة من اللغات الي يقرأها الناس . 


وما atl,‏ في قصة تتجاوز صفحانا الثات الاربع وتقرأها منذ تبداً 
إلى ان تنتهي فلا نحس بها ضعفاً ولا تشعر ЧӘ‏ بفتور في اي موقف من مواقفها 
ولا تثير فيلك احساساً بان الکاتب على اطالته قد ادركه شىء من الاعياء 
او abel‏ شيء من التراخي او ناله ما ينال الكتاب المطولين من هذا ابلهد 
الذي يدعو إلى شيء من الراحة والتنفس في ذلك . 


بل ما رأيك في قصة تتجاوز صفحاتما الثات الأربع وتقرأها انت فلا 
تشعر في أي وقت من اوقات القراءة بالحاجة إلى ان تستریح منها إلى غيرها 
من الكتب أو تسریح من القراءة إلى غيرها من ألوان العمل وانما يتجدد 
نشاطك إلى المضي في قراءتها دون ان аё‏ الملل او السأم او الضعف او الفتور 
إلى نفسك سبيلا ۰ وانت جدير ان تأحذ في قراءتها فلا تدعها حبى ма‏ 
لولا ان ظروف الحياة حول dg‏ وبين ما يحب من ذلك وتضطرك إلى الوقوف 


5. 


لتأتي عملا لا تستطيع تأجيله او تقرأ شيئاً لا سبيل إلى ارجاء قراءته . 


ثم انت لا تكاد تفرغ من هذا العمل الذي صرفك Ше‏ حى تعود اليها 
مدفوعاً إلى هذه العودة دفعاً لا تستطيع مقاومته ولا الامتناع عليه . 


بل انت لا تفرغ من هذه القصة لتنصرف عنها إلى غيرها من فنون القراءة 
والوان احمل وانما انت مضطر إلى ان تفكر فيها تفكيراً طويلا متصلاء وربا 
احذت فيما .جب ان تأخذ فيه من اعمالك وقراءاتك واضطربت فيما يحب 
أن تضطر ب فيه من شوون الحياة ولكنك ترى نفسلك بين حين وحين مضطراً 
الى ان تعود إلى التفكير فيها والاعجاب بها والثناء عليها بينلك وبين نفسلث 
والتحدث عنها إلى الناس حين تلقى الناس . 


ШҮП‏ بعقلك وقلبك عند هذا الوطن من مواطنها او هذه الصورة من 
صورها فلا تكاد تتحول عنه الا لتقف عند موطن آخر او صورة اخرى А‏ 


وقد عضی الوقت الطويل بعد فراغك من قراءتها واذا انت على ذلك 
تعود اليها فتری انك لم تنس منها شيا OY‏ قراءتك الأولى ها قد ثبتت кы‏ 
وصورها واحاديثها في نفسك تثبيتاً . 


بپذا كله شعرت انا ММ,‏ كله شعر غيري من القلة الذين لقيتهم 
وتحدئت اليهم عنها فاذا هم قد قرأوها وتأثروا بها كما تأثرت وقدروها کا 
tet‏ واحسوا روعتها مثلما احسست والحت على عقرطم وقلوهم 53 
الحت على Be‏ وقلبي . 

ومصدر هذا كله فيما ارى ان الكاتب يحقق ني هذه القصة 2 رائعاً 
خحصلتين يبلغ ببما ДАЙ‏ الأدبي اقصى ما يقدر له من النجاح وهما الوحدة 
ابي لاتغيب dad the‏ والتنوع الذي يذود the‏ السأم» ومیل اليك انلك LF‏ 
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حياة خصبة حافلة تلفة المظاهر والناظر والاحداث . 


فانت تتنقل في كل هذه الظاهر والناظر والاحداث لا كا يتنقل المتتزه 
Е‏ بستان بحتلف فيه الزهر والثمر والشجر بل كا يتنقل الانسان في حياة 
مضطربة У‏ كر ر يوم من أيامها أو ساعة من ساعاما الا АЙ‏ فيها حدث من 
الاحداث پر ضيه احياناً ويسخطه احياناً ويثيره مرة ويرده إلى الهدوء مرة اخرى. 
call‏ كيف يكتب الاستاذ الكبير عن عمل کبیر؟ لقد مدح ولم يتأستذ 
وقدم اعجابه GY‏ نقياً واضحاً متدفقاً У‏ طه حسين . ولانه طه uo‏ 
لا يستكبر ان يقول: فقد اتبح له في هذه القصة الرائعة البارعة تجاح ما ارى 
انه اتيح alte‏ منذ اخذ о А Oy pall‏ القصص في اول هذا القرن . و 
حسين من اول من انشأوا القصة المصرية في اول هذا القرن . ولکنه العملاق 
الضخم الراسخ القدم الوطبد الثقة بنفسه б‏ عن الصغار يعان في هدوء 
ووضوح وابانة ان كاتباً قبل جیب محفوظ لم یتح له ما ثیح لنجیب من تجاح . 


ثم أرأيت كيف يتكلم الدكتور طه في صراحة وصدق عن صلتنا بالأدب 
الحديث على الرغم من ان كتباً كثيرة له ترجمت OWL‏ اجنبية ولكنه 
يعلم اننا نحن الأدباء العرب منفصلون عن الأدب العاصر فنحن نفهمه وهو 
لا يفهمنا ونحن نقدره وهو لا يقدرنا وحن نشعر بما يتاح له من نجح وما 
يفرض عليه من اخفاق ولا يشعر هو برضانا عنه او سخطنا عليه . 


9 لنتتقل إلى اديب آخر وموقف العميد منه . وليكن اديبنا بوسف 
السباعي ولننظر Tee‏ موقف الدكتور طه فيك . ولعل دو سیف السباعي من اكثر 
Lbs)‏ اثارة للجدل حوله . 


فانت ad‏ المتحمسين له الذين يقرأون کل ما يكتبه في شغف واستمتای 
dy‏ نفس الوقت تجد النقاد وبعضاً منهم بصفة خاصة بلوون عنه اعناقهم 
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في صلف وتكبر» وهو يوسف السباعي عضي في طريقه سعيدا е‏ الذين 
بقرأون له ويستمتعون منه في مصر وي الا العربي اجمع . غير حافل ي 
الوقت نفسه Мм‏ المشقشقين من النقاد الذين يحبون ان يظهروا ale‏ ثقافتهم 
بالغض من als‏ او اهمال اعماله بينما الاعمال تشق طريقها إلى القراء غير 
aT‏ برأي هرلاء النقادء ومن يدري لعل هولاء النقاد وكره الحمهور لحم 
جعل Shel‏ يوسف اكثر قبولا عند القراء ويجعل القراء اكثر شغفاً بها . 


كتب الدكتور طه عن اربع روايات ومسرحية ليوسف السباعي . وله 
في كل رواية من هاته الروايات رأي بطبيعة الخال ولكن رأيه في يوسف 
السباعي يوشك ان يكون واحداً لم يتغير ني اي من هذه القالات . 


فنجده يقول مثلا عن رواية طريق العودة с‏ 


د قصة رائعة باوسع معاني هذه الكلمة وادقها . وما اعرف اني قرأت 
للاستاذ يوسف السباعى بعد قصته البارعة السقامات شيئاً يشبه هذه القصة 
في روعتها واتقائها وامتاعها . والغريب في امرها انها Мы‏ هادئة مطمثنة 
bo,‏ مألوفاً لا Ody:‏ بشي ء من جودة Sues‏ عن الروعة 5 واععرف‌باني 
مضيت في قراءة الفصول الاولى منها كسلا او أشبه شىء بالكسل ورعا 
نازعتي نفسي إلى الاعراض ше‏ والاخذ في شيء انفع منها واشد امتاعاً . 
ولکی عودت نفسى اذا بدأت كتاباً أن acl‏ مهما تكن الصوارف عنه 
والمزهدات فيه فلا احكم على الأثر الأدبي بحزء منه وائما استقصيه من اوله 
إلى آخره قبل ان اقول فيه شيئاً او اصدر عليه حكماً . 


وقد مضيت في الكتاب واستقصيته فحمدت الكرى حين اصبحت 
3 أصطنع هذه ДАЈ‏ عن عمد لانى كنت اقرأ هذه القصة ليلا واتممتها ذات 
يوم حين ارتفع الضحی» واشهد لقد قرأنها مرتين اعجاباً بها ورضى عنها . 
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والغريب من Lal byl‏ الها خلت او كادت تخلو من gy MLE‏ ني اللغة 
العربية وهذا نادر فيما يكتبه صاحبها . » 


احب ان اقف قليلا بعد هذه الفقرة لاحكي لك عن نقاد شهدتهم پذهبون 
إلى التسجيل في الاذاعة ليناقشوا اعمالا لم يقرأوا منها ES‏ او قرأوا بضعة 
اجزاء متناثرة وقصدوا إلى الاذاعة لیسجلوا رآیهم وليوقعوا استثمارة الصرف . 


اما ab‏ حسین فقد ДЕ‏ نفسه اذا بدأ كتاباً ان يتمه ولا يحكم على الاثر 
الأدبي بجزء منه lily‏ يستقصيه من اوله إلى آخره قبل ان Ја‏ فيه شيعا 
او يصدر عليه حكما. بل كثيراً ما يقرأ العمل مرتين ولا зе‏ غضاضة أن يقول 
هذا . وهكذا اصبح АР‏ حسین طه حسين وهكذا سيظل النقاد الآخمرون في 
وادي الحمول Чә‏ وافزال إلى ابد الابدین + 


dy‏ إلى ab‏ سین ویوسف السباعي فالد كتور طه یری ان بوسف 
السباعي من ابرع القصاصين ومن اكثرهم جاذبية للقارىء ويرى في اسلوبه 
انه اخاذ يتسم ше‏ الظل والرشاقة . 


واسلوب القصة تلف فيه الفكاهة الحلوة الي تصور شفة روح الكاتب 
حين يصف الدعابة والعربدة والجون وفيه LL‏ الرقيق الذي يصور الب 
الناشی ء ونقاءه ونزاع النفوس إلى اهوائها وضبط الضمائر هذه الاهواء . 

وفيه الدعابة الرحة الي تصور وداعة الاطفال ونقاء نفوسهم وسذاجة 
اعمالهم واقوالهم» وفيه بعد ذلك كله هذا gM dd)‏ الذي تنخلع له القلرب 
وتضطرب له الضمائر اشد الاضطراب . 


ولكن الد كتور العميد ый,‏ على يوسف دائماً عدم اهتمامه باللغة فتجده 
يشير إلى ذلك اشارة عابرة في هذا النقد لرواية طريق العودة ولكنه يبلور, 
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هذا الرأي بعنف في مقالته عن رواية « اني راحلة » عم هو يعود إلى هذا 
الرأي مرة انعری بصورة لعلها اخف وقعاً وايسر قسوة في مقالته عن رواية 
وليل له آخر ‏ . 


« واذا لم يكن بد من النقد وشي ء من القسوة على الكاتب فلا كتف بالأسف 
الشديد على ما في القصة من هنات تتصل باللغة ely‏ » وهذه الصفات 
مبقوثة ني القصة كلها لا تماوها لسن الحظ ولكنها تظهر فيها بين حين وحين 
فیضیق Ж‏ القارىء ويأسف طا اشد الأسف اذا كان هذا القارىء يشاركي 
الحرص على اللغة العربية الفصحی ... والضيق بكل ما يسوءها قل او کنر > 
وما اکتر ما رجوت من GIN‏ الصدیق ان یتحقق او يعرض قصته قبل 
ان تنشر على من حقق له سلامتها وبراعتها من کل خطأ عربي . » 


وهكذا لم تستطم الصداقة الوطيدة الي تقوم بين الد کتور طه ويوسف 
ان تعني كاتبنا من نقد الدكتور طه له حين يتصل الامر بشأن اللغة . وم 
يستطع الاخلاص الذي يكنه يوسف ويبديه للدکتور طه في كل مناسبة ان 
يكف تلم الدكتور ab‏ عن مواخذته على عدم اهتمامه باللغة . بل لم يستطع 
اعجاب الدكتور ab‏ بالفن الروائی عند يوسف ان يعفى هذه الروايات من 
هجوم الدكتور طه فيما يتصل باللغة . انه الاستاذ الاصيل الذي محاسب 
نفسه على رأيه الأدبي УЯ‏ وقبل أي gw‏ آخر . 


وحين يكتب الدكتور طه حسین عن « دموع ابليس » للاستاذ فتحى 
رضوان يبدي رأيه في جفاف الرواية باسلوب رائع اخاذ . 


ووانت تقر القصة فلا ч дё‏ رمزاً ولا АЧ‏ واعا 34 فيها تصر عا 
واضحاً کل الوضوح منذ lag‏ القصة إلى ان تفرغ منها فالاشياء مسماة باسمائها 
والاشخاص مسمون باسبائهم والاحداث تقع في ارض یسکنها الناس ویشقون 
قبها ويسعدون ومحسنون فيها وسيئون وانت تستطيع ان ola ге‏ الارضص 
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حيث شثئت من بلاد الله . 


تستطيع ان تتخيلها ني лал‏ لان الاسماء اماملك كلها عربية ولان дй‏ 
تشبه بيثتنا المصرية في اللقرى وتستطيع أن تتخیلها بلدا آخر لان الشقاء والسعادة 
والغى والفقر والنعيم وابوس كل ذلك يعرض للناس حیث يكونون . ومع 
ذلك فانت تشعر اثناء Bel yall‏ بان احداث القصة تقع في عام آخر قريب من 
الارض ولكنه بعيد عنها يوشلك ان يكون فيها لولاان هوله الاشخاص الذين يذهبون 
Oty‏ وشتصمون ويتفقون BA‏ بهم شي ء من الغرابة يدنيهم منك (з‏ 
عنك فهم بن بين . وهذا اول ما يرضيك عن هذه القصة لاله ي#خرجك من 
الاطوار الألوفة للناس دون ان يبعدك عنهم فانت حين تقروها توشك ان 
تکون في شيء يشبه الحلم وان كان ادنى إلى الق منه إلى الحلم . 


ولست ادري كيف يكون موقع هذه القصة من النظارة المصرية لو عرضت 
عليهم ممثلة تشبلا متقنآ كل الاتقان . ابصيرون عليها ام يقصرون عن المضي 
معها إلى آخرها . 


ذلك ان القصة صارمة صرامة متصلة لا يكاد الضمحك او الفكاهة بلمان 
بها ألا ЭШ;‏ وصرامتها تأتيها من ان كاتبها يفلسف كل شيء ويفلسف کل 
كلمة من КЫЎ‏ فموضوعها نفسه فلسفي وهو الصراع بين al‏ والشر 
في حياة الانسان والشيطان جميعاً . 


وحوارها فلسفي منذ يبدأ dl‏ ان ينتهي لا يعرض الطبيعة ولا لفلسفة 
العلم ولا يبعد عن الناس ولكنه قريب منهم عسير عليهم فهو تحليل دقيق 


صادق فيه كثير من الروعة ولكن هذه الروعة الصارمة الى لا حب tS‏ 
ولا تندراً . 


وعضي الد کتور العميد في تلخيص القصة ثم ينهي مقالته الرائعة . 
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« والقصة رائعة اللفظ قد كتبت في ДАЈ‏ عربية رائعة УУ‏ هنات تعر ضك 
هنا وهناك ولكنها قليلة انلطر وان كنت احب للكاتب ان يبرأ من امثالها . 
ЇЙ,‏ بصدد ذلك اهىء الكاتب باتقانه وامتاعه وما اشلث في ان قراءه سيشاركوني 
في هذه التهنئة وفي abe‏ بشيء آحر وهو ان اعباء الوزراء لم نحل بينه وبين 
هذه اللحظات الحصبة الي سعد فيها الانسان بالحلوة بين Ge‏ وحين إلى 
القلم والقرطاس . 


لن استطيع ولعل غيري يستطيع ان يستقصي طه حسين الناقد واثره 
على الأدب العربي طول فترة نيفت على الحمسين Ме‏ . ولكني واثق انه 
لیس بين كتاب العربية قاطبة من لم يكن يطمع ان ينال كلمة رضى من طه 
حسين مكتوبة كانت هذه الكلمة او غير مکتوبة . وانا لا استنني من هولاء 
الأدباء احداً كبيراً ما كبر ذلك الأديب . 1 


وانا Lal‏ عاجز ان استقصى مواقف ab‏ حسين عميد الأدباء العرب 
بالنسبة إلى الأدباء» وعاجز أن اتابع مواقفه كانسان كبير خاض الحياة مکفوف 
البصر فتيراً Аа‏ من كان يرجو منه العون فاذا هو يقف في دفاع الحياة 
يتحدى هذا الدفاع بغير سلاح الا ثقافته والا ثقته الوطيدة بذكائه وعقله 
واطمئنانه إلى موهبته الفنية الباذخة . 


وبتشیء اسلوبه هذا الذي اشتهر به والذي به محطم قوالب الانشاء 
العربي ويندلع في الأدب العربي الحديث عملاقاً يستخدم اللفظ بعد ان 
كان الأدباء يخدمون اللفظ على حد قول سارتر » she,‏ من السياسيين 
أبعدهم عن عامة الناس» Ly‏ أن يكون مع المثقفين على ان يكون مع الذين 
يواكبون ابلماهیر ويتحسسون رغباتهم ويثبت وطائده على الأرض الصلبة 
فارضاً نفسه وثقافته على الاصدقاء والاعداء Lolo‏ إلى حرية КАЙ‏ وحرية 
البحث داعياً إلى تحرير النفوس والعقول والعقائد من كبول التقاليد ومن ايدي 
المتزمتين ومن اعباء ما تواضع عليه الناس » کل ذلك مع التزام تام GULL‏ 
على اللغة والاخلاق وعلى ما يقبله العقل وتقبله النفس من التقاليد فثورته ثورة 
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ذات قانون فهى ثورة مثقفة محكمها العقل ونحكمها الاخلاق وتدعو في 
ذات الوقت إلى a A‏ وتدورحوله او يديرها فاذا هو Cage‏ كأشد ما يكون 
العنف حين يتصل الامر 2 а‏ انسان» يقف إلى جانبه» يؤازره على الطاغوت 
و عکنه من САЦ у>‏ وان كان في موقفه هذا خسران له وتلف لموارده او لمنصيه. 


يدخل معه عبد الرحمن الشرقاوي في نقاش حول وظيفة الأدب ودور 
الأديب» ویری الدکتور طه ان الأدب لا ينيني له ان by‏ لاحداث 
الثورة الاجتماعية» dy‏ صيف ۱۹۵۳ ينشر الشرقاوي مقالا في جريدة الصري 
يسأل فيه الد کتور طه حسین عن دوره بي حماية حرية الفكر وهو الرائد 
الذي علم الذين اتوا من ode‏ كيف یدافع القلم عن الحرية و يشيع في المقال 
عتب على الد کتور طه لانه لم بهاجم هولاء الاساتذة الامریکیین الذین جاووا 
إلى ЫЎ‏ الاداب لیدرسوا بها الانجليزية بدلا من الاتجليز فاذا هم ينتهزون 
الفرصة ویقومون بما اعتبره الشرقاوي دعایه سياسية . ويخضب الد کتور 
ab‏ من هذا العتب ویکتب رداً عنيفاً على مقال الشر قاوي ویتوجه بنفسه ال 
جربدة الصري حاملا المقال . ویلقاه احمد ابو الفتح Jed Stall ү‏ 
الدكتور طه يهاجم الشرقاوي هجوماً 8 متهماً اياه انه يروج للفکر 
الاشتراكي الذي كان عرماً آنذاك ويقول احمد ابو الفتح الدكتور طه ان 
عبد الرحمن الشرقاوي مطلوب للمعتقل متهماً төз ЛЫ‏ لبادىء هدامة في 
روايته الارض الي كانت تنشر مسلسلة في المصري في ذلك این كا انه 
متهم بهذه التهمة Мз‏ من واقع مقالاته التي كان ادل بها الدكتور طه. 
وينفض الدكتور طه عن نفسه الغضب وينسى ان شاباً من АЙ!‏ عتب عليه 
62 بلغ به إلى هذا الغضب э учу.‏ الدكتور طه إلى طه حسين ابي الأدباء 
جميعاً فهو يسرد المقالة ويحذف منها كل ما يتضمن المجوم الصريح على 
عبد الرحمن الشرقاوي ويكتب بدلا من فقرات الحجوم فقرات اخترى فيها 
نحية واطراء لعبد الرحمن الشرقاوي . 
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من الايام ليحمي كاتبها من الطاغوت هو نفسه لم يتغير . 


و يوم بینما كان الدكتور ab‏ حسین مستشاراً لوزارة العاره 
عهد الوفد عام ۲۱ برسل اليه عبد الفتاح الشناوي الدرس وقتذاك > 
أهلية بالقاهرة Tie‏ شدید اللهجة يباجمه هجوماً قاسباً Tape‏ . وأذا 
ان اوقف القصة هنا لاقدم الیکم عبد الفتاح الشناوي . اله من Zor‏ 
العلوم وكان قبل تخرجه زعم طلبة الاحرار الدستوريين بالكلية . وقد 
ابي اول ما عرفه حين سمع وهو سكرتير عام حزب الاحرار الدسة 
ان البوليس يحاصر دار العلوم وان الطلبة لا تستطيع الحروج فقصد إل 
دار العلوم فوجد الشناوي في ملابسه الداخاية ممسکاً خرطوم ماء ي 
البولیس ان پدخلوا إلى الكلية . ومنذ ذلك الحين تعرف الشناوي لد 
فحین اتير وزيراً لمواصلات في وزارة deol‏ ماهر اشتار الشناوي س 
له ثم рее!‏ مديراً لکتبه وقد لازمه طوال فنرة بقائه في الوزارة وهي 
امتدت حمس سنوات لم بترکه فیها الشناوي الا فبرة لا تتجاوز 
القلائل تلك الي قضاها وزيراً اصیلا الخارجية وحين ترك ابي | 
كان الشاري' في مضه مدير نكن ور PVE BOE‏ 
تولاها ابي . وبقي في هذا المنصب فترة طويلة بعد ذلك . 


وانا لم اعرف وما Shi‏ سأعرف وفاً في مثل وفاء عبد الفتاح | 
كنا اني لم اعرف . وما اظني سأعرف رجلا Boe‏ في الق Gh,‏ 
ten,‏ على الدهر وعباً السنير ني غير. تظاهر وبعيداً عن الشبهات و 
سماجة وقريباً إلى الله في غير تزمت مثل عبد الفتاح الشناوي . 


تلك مع الد کتور لتعرف منها جانبا من جوابه . 


كان Т да‏ لكتب |> الوزراء وجاء حطاب من مدير مکتب 


الوزراء في ذلك الحين бум‏ باسم الوزير «باشرة فاذا الشناوي يطلب مدير 
مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 

— حضرتك مدير مكتب رئيس الوزراء 

б أيوه‎ — 

— حضرتك بشت Whe‏ إلى وزير الاوقاف بتوقيعك 

- ایوه ... نعم 

— هذا لا يجوز 

- ايه هو الذي لا يجوز 

- مدير الکتب يجب ان يبعث إلى مدير المكتب والوزير يبعث إلى 

الوزير حى لو كان الوزير رئيس مجلس الوزراء 

— انت عارف بتکلم مين 

- نعم .. مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء 

— ألا . 

وذكر التحدث أسمه ومنصبه وهو اسم ومنصب تنخلع له الافئدة 
الثابتة في هاته الأيام ولكن الشناوي ظل على ثباته 

= لا oh‏ .. منصبك هذا وضع Л‏ ولكنك هنا مدير مكتب رئيس 

الوزراء وانا كلما ед,‏ الصفة 

الله يلعن ابوك ابن كلب 

— يلعن ابوك ابن ستين کلب 

rS 


لا يستطيع القلم ان يكتبها 


اه 


- انت ابن ستين муз‏ 

ما يزال القلم لا يستطيع ان يكتبها 

ويقفل عبد الفتاح الشناوي التليفون ول يكد حى يناديه وزيره 

сй —‏ عملت ايه 

- حافظت على كر thal‏ 

— وانا قلت للك حافظ لي عليها ... انا لا شأن لي ... مليش دعوة 
- وراثا طلبت منك حاجة .... ملكش دعوة ... لا شأن لك انت 


ويذهب الشناوي إلى منزله ينتظر القتل او يتفاءل وینتظر الاعتقال ولكن 
الیل عر بسلام ويذهب الشناوي في صباح اليوم التالي إلى الوزارة ويدق 
عنده جرس التلیفون 


— هين 

اقول ولا نشتمي 

— انا لست قليل الأدب 

ee انا‎ 

ويذكر اسمه الذي تنخلع له الافئدة الثابتة ويكمل حديثه 


— انا غلطان واعتذر .. هل يكفي هذا الاعتذار ام تريدني ان آتي 
إلى = مکتبات لاعتذر اليك : 


— لا هذا يكفي وشكراً 


وینتهی اسلیادیث Ae‏ هذا وعفی سئوات يلتقي فيها هذا الرجل الذي 
كانت تنخلع من هول اسمه الافئدة بابن اخ لعبد chal‏ الشناوي فيسأله 


oy 


ان كان قريباً له فيقول انه عمه فيقول انه من الرجال القليلين الذين عرفهم 
في حياته وبروي هذه الواقعة على abl‏ الذي كان حاضراً . 


LA! әда‏ ارسل الشناوي إلى الدكتور ab‏ حسين خطابه . وقد كانت 
تكفي الدكتور يومذاك مكالة تليفونية للمدرسة حى JA‏ الشناوي نفسه 
في اليوم التالي في الطريق العام بلا وظيفة ولكن شيئاً من هذا لا حدث بل 
حدث شيء آحر تلف كل الاختلاف . يزور الدكتور عمد عبده عزام 
الاستاذ الشناوي ويفاتحه في الطاب الذي ارسله إلى الدكتور طه حسين . 


— وكيف عرف الدکتور db‏ صلي بك 

- اني تلميذ له وهو يعرف الي من المطرية وقد ذكرت المطرية في 
خطابلك وقد gle‏ عنك فقلت انك خریج دار العلوم وانك مدرس 
بالتعليم الحر ظناً مني ان هناك من يسعى لتعييناك بالمدارس الحكومية . 
واذا به يفاجتي بان يطلب من سكرتيره ان يري АЫ‏ الذي 
ارسلته اليه . أهذا كلام ؟ 


= المقصود ۰ وماذا حصل 
— ماذا حصل ... بہت ول اجد شیا اقوله 
- وهو 


— سكت th‏ ثم قال لي يا عزام اريدك ان تحضر لي الشناوي > 
اعترف له bus‏ بالق فيما يأخذه على" من Gay dol‏ اقول له 
ان كل ما جاء ني خطابه هو الصدق ates‏ اما ان ارد عليه كتابة 
فهذا لن يكون . وضحك ضحكة النتصر على نفسه ان استطاع 
. ان يتغلب على غضبه . 


وأراد الدكتور عزام ان يصحب الشناوي إلى الدكتور طه فخجل 


‘oy 


الشناوي ان يلقاه بعد هذا امجوم وارسل اليه Жы Ube‏ له قبوله لنقده 
العنیف alot,‏ لحرية الرأي ی 
مصطفى عبد الرازق إلى رحمة الله وندب الزعرم المصري العظيم المغفور له 
عبد العزيز فهمي باشا عبد الفتاح الشناوي ليلقي ЫЎ‏ عنه في حفل التأبين 
وهناك التقى بالدكتور ab‏ وكان من خطباء الحفل وحين انتهى الشناوي من 
القاء كلمة عبد العزيز باشا فوجىء يسكرتير الدکتور طه يستدعيه اليه فاذا 
هو يبادره у‏ با شناوي المطرية دقهلية لقد ارسلت اليك محمد عيده عزام 
“UWI gil‏ > اعترف لك بصدق رسالتك ولكنك أبيت . وها قد قد تقابلنا 
اليوم من غير ميعاد وما دمت محل ثقة استاذنا عبد العزيز فهمي فاني يبمي 

ان أراك . » 


فشکره الشناوي على تلطفه وسماحته . وظل خجلا ان يذهب اليه . 


اذكر هذه القصة واذکر قصة اخحری لوزیر أمر مدير مکتبه ان حمل 
خطاباً إلى رئيس وزراء BG‏ رئيس الوزراء يأمر „м‏ الکتب أن ینتظر حى 
يتسلم الرد واذا الرد يتمثل ني القبض Це‏ مدير المكتب ... مدير المكتب 
وليس الوزير الذي كان قد أرسل خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء 
الطاغية . 


واذكر قصة الشناوي فاعود واذكر ما كان بين الد کتور طه وعبد الرحمن 
الشرقاوي عام ۲ حين دار حوار بينهما حول التجديد في الشعر е‏ 
الدكتور طه Tine Уш.‏ باجم فيه المتأدبين من الشبان» وعاد عبد الرحمن 
يعتب على العميد اطلاق كلمة БЫШ.‏ عل الادیاء الشبان» فرد اد کتور طه 
عقال اشد عنفاً اهم فيه عبد الرحمن بانه يجهل اللغة العربية فالأديب والتأدب 
cont‏ واحد ... ورد الشرقاوي يمقال يوضح للقراء الصدر الذي اعتمد 
عليه ي اعتياره قيام فارق بين الكلمتين في العی اللغوي والعی الااصطلاحي 
ورجا الل كتور ا ان يوضح للقراء المصدر الذي اعتمد عليه في اعتبار 


оќ 


الكلمتين بمعنى . فاذا بالدكتور ab‏ يطلع على الشرقاوي وعلى القراء -جميعاً 
ШШ‏ يعتذر فيه عن هذا ША‏ قائلا « قرىء على القاموس المحيط а‏ » . 


انه هو ab‏ حسین الذي عرف خطاب عمر بن الطاب الشهر خاحذه 
نبراساً له بان الرجوع إلى الق حير من التمادي . وهو ab‏ حسین الذي 
تجعله ثقته الوطيدة بنفسه يعترف بالخطأ . وما أرى اعترافه هذا الا ©з з‏ 
عن ادال فيما اتضح له صوابه ۱ 


وحين فصل الدكتور طه حسين من جريدة الجمهورية عام VANE‏ 
وهو رئيس نحريرها يومذاك وكانت موجة التشتيت قد اجتاحت عشرات 
من #رريها وكتابها وراحت القرارات تلقي رووساً إلى الفصل واخرى SL‏ 
النقل لوسسات صناعية وتجاريةء وكان ab‏ حسين يومذاك في أشد الحاجة إلى 
مرتبه» وطلب اليه ان يرفع تظلماً على سبيل الشكل حى chy‏ له أن بعود إلى 
مکانه فرفض ab‏ حسين قائلا و انا لا اقبل ان اعاد للعمل في صحيفة تعامل 
كتابها على نحو يدل على اجهل التام بدور الكاتب . » 


وهكذا لم يكن غريباً ان يصبح اسم АР‏ حسین We‏ على الثقافة العر 45 
لا في مصر والبلاد العربية وحدها بل في جميع بلاد ДЫЙ‏ . وقد بلغ هذه 
المكانة لا بانتاجه co‏ وحده » وانتاجه بهذا Ely с уде‏ بلغه با يروى عنه 
من مواقف صلبة في الدفاع عن الثقافة والکتاب ودور الثقافة والکاتب في 
SLL‏ جميعاً . 


كان ab‏ حسين صديقاً للشاعر الفرنسي الكبير اراجون وكان ار اجون 
قد تعود ان يزور ab‏ حسین كلما عرف أنه في باریس . وذات صيف زار 
الدكتور ab‏ باريس واقام بها بضعة ايام وم يزره اراجون على الرغم من 
ان الدكتور طه ترك له رسالة بالمتزل تنبئه عجیثه . وعرف احد Oy pall‏ 
من تلامذة ab‏ حسین ان الدكتور طه عاتب على اراجون فابلغ اراجوت بهذا 


оо 


العتب فاذا باراجون يسارع إلى الدكتور ab‏ ويعتذر له ان رسالته ۸ تبلغه 


کنر ضخم تعتز به الثقافة الانسانية لا الثقافة العربية وحدها . 


ولعل اراجون عرف عوقف طه حسین من الثقافة الانسانية حين كان 
رئيساً لتحرير الخمهورية وكاب ابراهيم الورداني (тє‏ الأدب اليوناني 
مرتئياً فيه انه أدب خرافات وعفاريت فاذا بطه حسين لا يكتفى بالرد Lely‏ 
بهدد بالاستقالة - على حاجته المرتب - اذا عادت ابلسهورية إلى نشر هذا 
الستوی من المقالات . 


وبعد ДӘ‏ قلت لك Дә‏ بدأنا السیر معا في طريق طه حسین ان الذي 
bey‏ هو حديث مطلق حر لا قيد فيه علي" ولا قيد عليك وانغا أروي لك ما 
اذکره كما يقف الابن امام صورة أبيه SH‏ لمن حوله ما كان بینهما 
من ذكريات . لا .. لن استطیع ان استقصي الذكريات جميعاً من مواقف 
abe‏ حسین الشهيرة فما لهذا اصطحينا انا وانت لنسير في هذا الطريق . وما 
اصطحبنا كذلك لندرس او نتدارس طه حسين فما انا بپذا ... وانك لواجد 
عند غيري ما تتوق اليه من دراسة وتدارس ان كنت إلى هذا تتوق . انما 
هو الحديث الطلق الحر فقد كان طيب الله مثواه يحب الحديث المطلق الحر 
يحب ان يقوله وبحب ان يسمعه . وكان ايضاً يحب من Аде‏ ان يدرك л‏ 
انه اعا حدث ab‏ حسین . كانت АЁ‏ اليه استاذة كبيرة من تلامذته وقالت 
في اثناء حديثها انها كانت في المصيف وفتحت ياء المصيف كا نقول الكلمة 
في -حديثنا العادي واذا بالدكتور ab‏ يقول : 


فاخذت الاستاذة الككبيرة واستدرکت . 


ДАЛ —‏ اقصد مصيف .. لقد كنت القى الحديث ببساطة . 


كم 


ویقول АР‏ حسین في deeb‏ الاستاذ المدل على تلميذته 
— وهل يتحدث Б‏ پساطة ؟ 
ولم ير رحمه الله حمرة الحجل وهي تكسو وجهها . 


کان Ly‏ جلیلا» رأيت استاذاً من کبار الاساتذة الأجلاء مجلس اليه » 
О,‏ هذا الاستاذ By jar‏ بتکبر ه وغطرسته واعتزازه بنفسه . ولکنه امام 
طه حسين كان يجلس وذراعاه متشابکتان على صدره لا يعفيوما من وضعهما 
هذا المتعب مهما تطل EAL!‏ وهو يعلم علم اليقين ان الدكتور لا يراه ولکن 
94 امه للد کتور كان نافذاً إلى ابعد اعماق نفسه فذراعاه متشابكتان . 


وف يوم, كنت جالساً اليه؛ وکان معه استاذ جامعى من اكبر اسائذة 
ابلامعة بل من المع شخصیات مصر . وکان معروفاً عن هذا الد کتور сел‏ 
انه عنيف مع تلاميذه lee‏ لا رحمة فيه ولا هوادة . ودار الحديث Об,‏ 


الد کتور ab‏ 5 


- لا نفس لي JEM‏ 

— الواحد يأكل بضرسه لا بنفسه 

واذا ЛЫ‏ کتور ab‏ يقول ي هدوء : 

— ما هذه السخافة ؟ 

وذعرت ولكن الاستاذ الدكتور ضحك كأن اباه هو الذي ماده . 

هکنا كان هو Шы,‏ بيطا ШЫ‏ ني أبوة » استاذاً في تلطف с‏ ابا الجميع 
يحب add‏ ان یکونوا ابناء . 


ليا سپیل ۳ الد کتور АР‏ سین ان تعامل اسمه او سپرته كما تعامل 
الأسماء الاخری او السير , 


оү 


فاني اعتقد ان ادیبا مالم تکتب سر ته بالتفصيل الذي كتبت به سيرة الد کتور 
ab‏ ولو لم يكتب فيها الا حالده «الايام» لكان هذا حسبها وحسیه . ولكن 
الواقع ان الكثير قد كتب بعد ذلك فقد شغل الدكتور طه النقاد طيلة نصف 
قرن من الزمان او يزيد وقد كان الرجل من اكبر معالم ادبنا العربي 
ان شاء احد ان يقدم ادبنا العربي الى الغرب ولعلي لااكون Ыш‏ ان قلت : 
انه اكبر هذه المعالم واكثرها شمولا” واوسعها مجالا. فكان من الستحیل 
ان يتكلم شخص عن الادب العربي الحديث ولا يكون الدكتور طه 
في مقدمة هذا الحديث 


فمن العبث اذن ان احاول التنويه بهذه السيرة . ولكني في الواقع قد وقعت 
على әде‏ من е‏ الأدب الي كانت تصدرها جماعة الامناء برئاسة اارحوم 
الاستاذ الكبير امين الدولي . وقد احذت dle‏ الادب في عددها هذا جانباً 
لا سب ان de‏ اخحرى انجهت اليه فقد قدمت المجلة ما ليس مشهوراً 
عن طه حسين وما ليس مشهوراً من ادب ab‏ حسین مقالات قديمة وقصائد 
لم تتداول وقد كنت Take‏ ان انقل اليك عدد المجلة جمیعاً الا اني لا 
اتسم بالحرأة الى تتبح لي ان ابد بدعة لم تكن معروفة ولعل л‏ 
المحافظة الى احاطت بی منذ بدء حياتي TH‏ في ذلك ولهذا فانا لا اجرو 
ان انقل اليك مواد эй)‏ جمیعاً ولکق لعلني التمس الحرأة فأقدم اليك بعض 
ما جاء في هذا العدد ولعل من الظريف ان اقدم اليك ما لم يذكره الدكتور 
طه في كتابه الايام من اسماء اقاربه الذين اشار اليهم دون ان يذكر اسماءهم 
الحقيقية او اولئك الذين لم يشر اليهم ابدا فوالد الدكتور طه مثلا اسمه 
حسين وليس في هذا جديد ولكن لعل الاغلبية الكاثرة ممن قرأوا سيرة 
الدكتور لا يعرفون ان اسمه حسين على سلامة وقد كان علي جد الد کتور 
ab‏ مشتفلا پالتجارة في مديرية سوحاج . اما حسین My‏ الدکتور Ф‏ 
واخموته الاحد عشر فقد كان يشتغل بغادريقة الداثرة السنية بالنیاء واتقل 
الى Bie‏ بوظيفة قباني براتب شهري قدره اربعة جنیهات وکانت الداثرة 
السنية تبي لوظفیها مساکن وقد ابتنت بعض هذه السا کن بقرية او عزبة 


oA 


تسمی عزبة الكيلو WY‏ تبعد عن مغاغة بمقدار کیلومتر . وقد استقر 
حسين مده العربة من عام ۱ أي قبل مولد الد کتور ab‏ حسین بثمان 
سئوات . وقد تزوج حسين من أسرة عوف الي كان يتاجر معها ابوه 
وهي عائلة نجار باحر نفش جي الحمالية وهم التي تروجها اسمها نفيسة 
وقد ولدت له ابنتين هما Ral‏ وجلفدان . و قد روى لي الدكتور ab‏ عن 
جلفدان واذكر انه كان يذكر لي اسمها مشيراً الى الغرابة ان يكون اسم 
اخته جلفدان وهي ابنة رجل من الصعيد. اما نفيسة الأم ай‏ كان الدكتور 
واخوته من امه بنادونها PLL‏ نفيسة» وامية الاشت الانعری هي اقرب 
yl‏ 5 الد کتور طه اليه فقد كانت تعي )4 وتقوم йу‏ ي حدب واشفاق . 
ويمضى علد الآداب قائلا إن صحة نفيسة قد اضطرت a‏ 
الى زواج آنجر سبيه النزعة الصوفبة السائدخ ي هذه المناطق تلاك الي لوه + مها 
الد کتور طه في كثير من Е ales”‏ 


وقد كان في المنطقة شيخ صوفي من بلدة تسمی السرارية شرقي سمالوط 
وكان من تلاميذه ومريديه علي سلامة جد الدكتور طه لابيه وموسی محمد 
جد الد کتور طه لامه رقية» وهكذا تم الزواج» ولم يكن حسين هو أول 
زوج لرقية فهي ايضا كانت قد تروجت من قبل بالحاج يوسف وكان 
الد کتور طه واخوته يدعونه amy AL‏ كما کانوا يدعون زوجة 
ایم الاولى بالحالة نفيسة . 


اما ابناء حسين فهم . أمينة وجلفدان ومحمد توفيق واحمد حسين 
وقد کان يسمبى وقت ان ولد باحمد عرابي فحين هزم عرابي صار 
أسمة احمد حسين . وبعد احمد حسين جاء محمود الذي وصل في التعلير 
العالي الى البكالوريا وتهاً لدخول مدرسة الطب ولكن الاجل وافاه مصاباً 
بالكو ليرا في اجازة الصيف وقد كان لوفاته اثر She eels‏ كتور iad‏ 
رواه بالايام з‏ حمود she‏ حامد الذي درس ثم اشتغل بوزارة GEM‏ 
م فاطمة وزینب ثم طه حسين في عام ۱۸۸۹ م عبد العزيز وياسين واشیرا 
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عبد المجيد عام ۱۹۰۳ 2 


وقد ظل الوالد حسين يعمل في شركة كوم امبو الى سنة ۱۹۳۲ ثم عاد 
الى المنيا وتوفي رحمه الله سنة ۱۹۶۲ اما والدة الدكتور ab‏ فقد اختارها 
الله عام ۰۱۹۵۱ ويمضي эде‏ الاداب بعد ذلك منوها بطفولة الد کتور 
طه \© ی شبت بعزية اللو ع و ای ومع هذا الرمد ев‏ 
اعنف علاج واقساه ре‏ انتهی هذه الآفة الي يول عنها الدكتور طه 

ah ss ي‎ 


كانت mea‏ سر ولا an‏ عار والكيد 0 تكن oe.‏ 
ونیا كانت اشبه شيء بالشيطان Ж d Sai su‏ والني يكمن 
للانسان Г‏ بعض الاحناء و الائناء ۰ بين وقت ووقت ё» с‏ له الطریق 
يمضي فيها امامه قدما > لا يلوي على شيء ثم يخرج له فجأة من алба‏ 
ذاك هنا او هناك فيصيبه ببعض الاذى ويشي als ae‏ لم بعرض له 
بمكروه بعد أن یکون قد hel‏ من قلبه موضع اس الدقيق والشعور 
الرقيق وفتح له bb‏ من أبواب العذاب اللحفي الاليم . 


والله وسحده ee а‏ نب 
الآفة غير انه اذا كان لنا ان GA‏ الغیب ونضرب ثي الجهول لاصررنا 
على ان طه یل ay‏ أذ كر tase ep‏ يقير Ui‏ 
أو غير مبصر . فهنه الطاقة العملاقة لا يردها شيء مهما يكن هذا الشي ء 
خحطيرا خطورة البصر . 


ولعله لا يجوز Joy wi OW‏ الطفولة هذه دون ان نذكر هله 
الواقعة الطريفة الي يرويها الشيخ احمد حسين (л>‏ کان يصطحب اخاه 
طه في الطريق الى ترعة المجرة الي i‏ تمر امام بيت علي سلامة والمتفرعة 
من ترعة الابراهيمية . وتقابل الاخوين في الطريق جاموسة تأخذ عليهما 


0 


الطريق الضيق فيركنان ای جانبه ناحية الرعة فما يلبثان ان ینزلقا الها 
فيواجه احمد بدل الويل ويلين: الأول وقوعه في الترعة والثاني انه اوقع 
اخاه طه . كما قالت الوالدة للشيخ UA‏ شيخ الكتاب وكان لا يد لاحمد ان 
يلتقي بعقابه عشرین جريدة على ١‏ کعابه ظل یذ کر ها ما امتد به العمر . 


وقد وجههما والدهما ان يسكنا مع تجاور قديم هو الشيخ صالح ابو حديد 
فسكنا في حوش عطى وهو حوش مقسم الى ارباع كل ربع بترتيبه والربع 
كما لا يزال الى OV‏ يشبه الذكنة فهو مقسم الى وحدات تتکون من الغرفة 
الواحدة على اختلاف في السعة او بعض الملحقات من المداخل او المرافق . 
وتي الغرفة الاولى على اليسار من الربع الأول من حوش е‏ » يسكن 
فروش اجرة شهرية ومصروف الواحد من الأحوين عشرة قروش اسكنى 
وغيرها بعل الزوادة الى ترسل الیهما مع تجار مغاغة الذين يتوافدون 
تباعا الى القاهرة محملين kc‏ تطيق الام ان ترسله لا تنسبى حبى ان تحملهم 
«Ы‏ مكسراً لیکون وقوداً ودفتاً . 


ويدخل طه الازهر الشریف قبل بلوغه السن التي كان محدداً يومذاك 
للانتساب الى الازهر وهي ۱۵ سنة . ويتم هذا بطريقة ما . وتر السنون 
وينتقل احمد وطه من الربع الاول في حرش be‏ الى الربع الثاني بالحوش 
نفسه وهو سكن التجار وترتفع الاودة الى خمسة وعشرين قرشاً في الشهر 
ويشارك الاخوين فيها اخوهما حامد وابن اختهما امينة ومحمد عبد العال 
ابن خالتهما زينب الذي شارك في رفقة ab‏ ليفرغ احمد لشأنه ‚ 


ولعل اهم ما ذکر في هذا الحديث هو الاسماء الي АМ‏ اليها الد کتور 
ale‏ دون ان یذ کرها في acS‏ . فقد اخذ نفسه في abl‏ ومذ کراته الا یذ کر 


اسما حى نفسه اشار الها بالفتى , 


"١ 


اما ما بعد ذلك من حياة الدکتور ab‏ فاعتقد انه لاحتاج الى اشارة فجميعه 
معروف وقد قدم هذا العدد من الأدب نماذج من مقالات الدكتور طه في 
ذلك الحين ومن شعره . ولعل اهم ماجاء في هذه التماذج قصيدة نشرت 
في جريدة مصر الفتاة قدمت لها الحريدة قائلة : 


بری القاریء ني القصيدة البليغة الآتية ان صاحبها الاديب الفاضل قد 
انتهج فيها اسلوباً يظنه بعض الادباء من الاساليب الافرنجية لاتفاقها مع 
الشعر الافرنجي في التقاطيع والروي» ولكن هذا النوع لم يفت العرب' 
في جاهليتهم فقد كانوا ينظمونه ويسمونه السمط : وقد نظم فيه امرو القيس 
اسماطاً أتى على امثال منها صاحب لسان العرب في مادة «سمط » وكان 
للعرب الاندلسيين اليد الطولى فيه . وتراه في موشحاتهم الي تفننوا في 
وزنها ورویها وابدعوا ماشاء التفنن والابداع . 


واليك ما قاله حضرة الشاعر المجيد صاحب الامضاء aby‏ حسين) 
ي قصيدثه الي е!‏ ان يجعلها اسماطا » وكل سمط اربعة ابيات ويتفق 
البيت الأول مع البيت الثالث في الروي والبيت الثاني مع الرابع کذاث 
قال حفظه الله ونصر به الأدب : 


شسادن عمف عطفه اسب 
بعد ال صدف صدفة الملول 
کم سپی العقول ایا با eye‏ 
ملف القلسوب شم لا يشيسل 
كل ذي بهاء ك иы‏ 
——„ الحياء وهو في صلود 
من لدى الهسوى متش ةة ال ال 
ان في JL tt‏ عثرة لاود 
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ol‏ فسی السهوی اة السقدم 


فيه كم هسوی ثابت Ch‏ 
قل لذي السنان او لذي التلسم 
كلت امم س به Siecle.‏ 
بدوه جسسسون Gp‏ الحياة 
اما انشصسر مات SONI‏ 
تقتضي مناه مس .4 уә Ol‏ 


وقد اوردت المجلة عاذج كثيرة من شعر الدکتور طه ونحن بطبيعة 
الخال حين SG‏ شعر الدكتور طه فانما نذکره كعلامة تاريخية في ادبه . 
فصاحب هذا oll‏ الشاهق العملاق لا يمكن ان يكون صاحب هذا الشعر 
والظاهر ان موهبة الشاعر ke‏ کل الاختلاف عن موهبة الاديب الكاتب 
مهما يكن هذا الكاتب طه حسين . 


وقد سألت مرة الدکتور АР‏ كيف لم تعجب بشوقي وانت صاحب 
هذا الاسلوب الوه‌يقي COUN‏ وقال الدكتور لقد احذت على شوقى انه 
يخطىء في التاريخ . ولعل هذه الفترة اي هاجم فيها شوقي من هذه 
pall‏ ات الي اسف علیها بعد ذلك : واني لا زلت اذكر ر يوم اقام ابي 
حفل تأبين في ذکری حافظ اب اهیم استمرت BG‏ ایام بدار الاوبر! ووقف 
المرحوم ابراهيم عبد القادر المازني ليقول : لقد كنا انا والعقاد نهاجم شوقي 
وحافظ لنقف 7 انقاضهما فلم نئل الا من انفسنا ومن الق . 

وقد اعتذر الد کتور ab‏ عن هذه الفترة جميعاً وقال :ان بعض الناس قد 
اغروه وهر في ز هوة الشباب واندفاعه بهذا الهجوم وهو Шуй‏ بعد ذلك 


اسف على شبيء في ale‏ اسفه على هذه الفئرة وما کتب فيها من «УД,‏ . 
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ولا اقول کیره لم يذكر شيئاً عن سابق هجومه عليه . 


ان ab‏ حسين يستطيع ان يعتذر عن حفنة من القالات لم پرض عنها 
بعد ذلك .....فما هي في ادبه الا كلمة عابرة يستطيع ادبه المحيط ان 
يبتلعها فلا يبين لها اثر. ان ab‏ حسين الروائي وطه حسين صاحب الكتب 
الاسلامیه Gum aby‏ صاحب النقد التفرد وطه حسین الذي فتح النوافك 
مع اخوانه على الادب العربي aby‏ سین الذي бә”‏ الادب العر بي 
е ико ас‏ 
وكم اديب اقل حجماً من ab‏ حسين اخخطأ ثم اب ی ان يقول انه اخخطأ . 


ge‏ ولدت الرواية المصرية الحديثة على يد استاذنا المغقور له الد کتور 
محمد حسين هيكل . ولدت كالطفل اللقيط الذي يتخفى ابوه من ابوته 
فقد مهرها الدكتور هيكل بتوقيع مصري فلاح . ول يكن هذا a‏ لوم 
ee‏ و اه 
بل هو مهيأ لان يكون کاتباً سياسياً وكاتباً مفکراً» ولعله في ذلك оё!‏ لم يكن 
يفكر انه سيصير من اعظم مورخي السيرة النبوية ان لم يكن اعظمهم . 
وكانت حکایات الي زيد DM‏ سلامة والزناتی خليفة تملا المقاهى على الربابة 
في ذلك الحين ولعله خشي أن يرميه خصومه السياسيون بانه شاعر ربابة دروي 
الحواديث . وما اكثر ما اختلق خصوم هيكل عليه من اكاذيب وعلى اية 
حال لم تكن نظرة هذا الخيل إلى الرواية نظرة الاجلال والاکبار الي تتمتع 
بها الرواية اليوم » ولعلي لم اعرف Mol‏ كان يحل الروائيين ويكبرهم 
من هذا الخيل او من الحيل الذي تلاه الا أبي رحمه الله فقد كان يحب 
الرواية ويحل كتابها ولعل هذا برجع إلى تشربه للثقافة الفرنسية مع ثقافته 
العربية ولا شاث ان الد كتور هيكل كان يعرف قيمة الكاتب الروائي في الأدب 
عامة» فان قليلا من الناس ILE‏ من الثقافة ما Le‏ للد كتور هيكل فقد نال 
ليسانس الحقوق قسم اللخة الانجليزية م درس الدكتوراه وقدمها باللغة pill‏ فسية 
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فهر اذن يجيد اللغتین اجادة تامة ومثله لا يجهل قيمة الأدب الروائي ولا الكاتب 
الروائي ولكنه مع ذلك تحرج ان يكتب اسمه على .اول رواية له بل اول 
رواية في الأدب العربى BIE‏ . ولست انسى يوماً دعيت فيه ان اجلس إلى 
استاذنا الكبير الدکتور هيكل لتسجيل حديث لحطة الشرق الأدنى وكانت 
فكرة الحديث ان يجلس الدكتور هيكل إلى واحد من تلامذته وسأل مقدم 
البرنامج الد کتور : 


— لقد chy‏ معاليك بالرواية ثم اشتغلت بالسياسة والتاريخ ثم عدت 
إلى الرواية مرة اخرى في هكذا حلفت ؟ 


واذا بالد كتور هيكل يقول في هدوء وبساطة : 


Oe -‏ عزلت وحرمت фу‏ السياسية رجعت إلى الرواية واوکد 
إلى حياتي السياسية مرة اخرى . 


واذيع الحديث . 


على А‏ حال ومهما تكن الاسباب فقد ولدت الرواية المصرية مجهولة 
الأب رسميا وان كان ent!‏ قد عرفوا اباها حين ولادتها . ول تصبح 
الرواية اصيلة النسب في الأدب العربي الا حين كتبها طه лее‏ وتوفيق (СЕ‏ 
والمازني وئیدور . 


وكتاب الأيام للدكتور ab‏ تعارف الناس بشأنه فيما بينهم اله سيرة 
ذاتية OF‏ الناس تبینوا فيه الد كتور АР‏ وزوجته وابنه وابنته واخوته وذويه 
وهو لم يحاول ان يخفي شيئاً من ذلك . ولكن لا نستطيع ان نضعه مع السيرة 
АДЫ‏ بغير مناقشة . فقد تكلم الد كتور ab‏ عن Gill‏ بصيغة الشخص الثالث 
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نصنعه WLA‏ ليحمل إلى الناس ما نريد ان نقول فهو يبدأ كتابه الأيام کا 
يبدأ اي قاص قصته . 


ولا يذكر لهذا اليوم وقتآ بعينه وانما يقرب ذلك تقریباً . واكبر ظنه ان 
هذا الوقت كان يمع من ذلك اليوم في فجره او عشائه . يرجح ذلك У‏ 
یذ کر ان وجهه تلقى في ذلك الوقت هواء فيه شي ء من البرد الحفيف الذي لم تذهب 
به حرارة الشمس . ویرجح ذلك لانه على جهله حقيقة النور والظلمة يكاد 
يذكر انه تلقی حين خرج من البيت نورا Ы‏ خفیفاً لطیفاً كأن الظلمة 
تغٹی بعض حواشیه . ثم يرجح ذلك لانه يكاد یذ کر انه حين تلقی هذا اشواء 
وهذا الضیاء لم يونس من حوله حركة يقظة قوية واما آنس حركة مستيقظة 
من نوم او مقبلة عليه . واذا كان قد بقي له من هذا الوقت ذكرى واضحة 
بينة لا سبيل إلى الشلث فيها فاما هي ذكرى هذا السياج الذي كان يقوم امامه 
من القصب والذي ۸ يكن بينه وبين باب الدار الا خطوات قصار . هو 
يذكر هذا السياج كأنه رآه امس . 


فهو اذن يريد ان يقدم اليك حياته كقصة . وعلينا حن القراء ان نستقبل 
هذا العمل كقصة لان مؤلفها يريد ها Wy‏ ذاك . قد نعرف الابطال ونتبين 
حقيقتهم WY‏ عايشنا الدكتور ab‏ وعايشنا بعضاً ممن ذكرهم في القصة 
وعرفناهم عن قرب او عن بعد او عن سماع . ولكن الكتاب ليس مكتوباً 
لنا وحدنا نحن ابناء مصر ولا لنا نحن ابناء الأمة العربية اذا قدر لابناء UY‏ 
العربية Ol‏ يعرفو | عن الدكتور طه ما نعرف بل ان هذا الکتاب قد ترجم إلى 
عدة لغات . وشرق الكتاب وغرب وما اظن ان النقاد قد لاحقوه حيث ذهب 
ليخبروا الناس في شى بلدان العام ان هذا الكتاب سيرة ذاتية . وحی لو 
لاحقوا الكتاب وقراءه واخبروهم انه سيرة ذاتية لظل الكتاب مع ذلك رواية 
لان العمل өй‏ يقوم بذاته لا بتفسير الناس والنقاد له . والكتاب Lad‏ ليس 
of WOES‏ ابناء هذا الیل ely‏ المفروض في العمل الأدبي انه يوجد 
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ليبقى ولتتوارثه الاجیال فاذا مات في الطريق إلى هذه الاجيال فهذا لا ينفى 
اله في اصل وجوده انما وجد لیقی والموت بالنسبة اليه عارض ول يكن 
مقدوراً له يوم ولد . وعلى كل حال فکتاب الايام من الكتب الي تحمل 
تباشير بقائها إلى ما بعد فناء هذا bl‏ على اقل تقدير . 


فهو اذن رواية . بكل ما تقوم به اركان الرواية . 

odes‏ الرواية وبروايات الد كتور АР‏ الاحری : دعاء الكروان . شجرة 
البؤس . احلام شهرزاد . أوديب . الب الضائع . المعذبون في الأرض . 
وبروايات توفيق الحكيم . عودة الروح . الرباط المقدس . وبروايات المازني 
ابراهيم الكاتب. وابراهيم الثاني . وميدو وشركاه . وعود على بدء . وبقتصص 
محمود تيمور الأو لى . od,‏ الروايات والقصص ولدت الرواية والقصة 
المصرية ولادة شرعية تعرف اباها وتنتسب اليه . وحين ولدت الرواية هذه 
الولادة الشرعية قبل الدكتور هيكل الرجل المحافظ ان ينسب روايته إلى 
اسمه فظهرت الطيعة الثانية من رواية زینب ممهورة باسمه الصریح الد کتور 
محمد حسين هیکل . 


اذن فالایام رواية فماذا اذن فعلت الايام في دنیا الرواية . انا لا انمی 
hy‏ كنت اسر فيه مع عملاق الرواية العربية Gd‏ محفوظ منذ ما يقرب 
من عشرين عاماً فقلت له : اني اعتقد ان Ope ab‏ في الرواية اقل منه في 
مياديئه الأخرى واذا هو يقول : لا نستطيع إن ننسى ان طه حسين قد فتح 
الابواب لالوان كثير ة من الرواية العربية فقد كاب صراع الانسان مع القدر 
في الأيام وكتب رواية الاسرة في شجرة البوّس وكتب صراع الانسان مع 
التقاليد في دعاء الكروان . ووجدت منطق Ls GA‏ وصادقاً саду‏ 
بتفكير ي إلى هذا المتجه واستطيع اليوم ان ازيد انه كتب الرواية الرمزية 
في احلام شهرزاد وصراع الانسان مع نفسه في اوديب والاسطورة الاسلامية 
في على هامش السيرة . ان ab‏ حسین فعلا قد فجر في الرواية العربية ما لم تكن 
تعهده ولنتنقل معا في بعض رواياته . 
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انه في الايام يصور شخصية الطفل الكفيف يلتقي بالحياة اول ما يلتقي 
بالحياة فاقداً بصره ويقدم شخصية فتاه وهو يصارع ААЛА‏ جمیعاً بعد 
ان سلبته عنصراً من اهم عناصر كفاحه . انه لا یری IA‏ حى يصارعها .. 
انه لابری عدوه حى يتقي ضرباته او يسدد اليه الضربات . ومن عجب 
بعد ذلك أن يصيب العدو ويقهر الحياة ويرغمها على ان تكون في ركابه 
بدلا من ان تكون من اعدائه . انها قصة ذلك الانسان الذي استطاع يجهده 
ان يصبح АСА‏ مقبولا لا تقتحمه العين ولا تزدريه وان يهيىء لابنه 
وابنته حياة راضية واستطاع ان يثير في نفوس كثيرمن الناس ما يثير من 
حسد وحقد БАДу‏ وان يثير في نفوس ناس آخرین ما يثير من رضاً 
عنه واكرام له وتشجيع . 


تلك هي رواية الأيام لطه حسين .. انها هذا الصراع العاتي الذي بدهت 
به الحياة فى طفلا فقيرا Was‏ يحيط به جهل القرية ويحاصره من كل 
جهاته ثم يصبح مع ذلك الى ما صار اليه وهو في ريعان العمر وريق الشباب . 


انها قصة اوديب اللك الذي صارع القدر وفقأ ane‏ وان كان الفى قد 
صارع القدر بعد ان فقد عينيه . لا صلة بين الروايتين في التفاصيل والاحداث 
ولكن الروايتين تصدران عن منبع واحد. كلا البطلين صارع القدر . واظن 
ان استاذنا لم ينس هله المقارنة وهو يجعل راوي القصة يقول لابنة الفی 
الذي يروي عنه : 

«نعم ياابني | لقد عرفت اباك ني هذا الطور من حياته واني لأعرف 
ان في قلبك رقة وليناً واني لا خشی لو حدثتك با عرفت من امر ابيك 


حيئذ ان يملكك الاشفاق وتأحذك الرأفة فتجهشی بالبکاء . 


ad‏ رأيتك ذات يوم جالسة على حجر ابيك وهو یقص عليك قصة 
«اوديب ТАР‏ و قد جرج من قصر о‏ بعد ان فقأ Ane‏ لا بدري AS‏ 
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ды‏ » واقبلت ابنته انتجون فقادته وارشدته . رأيتلك ذلك اليوم تسمعين 
هذه القصة مبتهجة من اولها ثم اخذ لونك يتغير قليلا .. قليلا واخذت 
جبهتك السمحة تربد Bb‏ فشیثاً с‏ وما هی الا ان اجهشت بالبكاء والكببت 
على ابيك ЫЎ‏ وتقبیلا » واقبلت امك فانتزعتلك من بين ذراعيه » وما زالت 
بك حى هدأ روعك . وفهمت أمك وفهم أبوك وفهمت انا Cad‏ انك 
اعا بكيت لان اوديب الملك كان كأبيك бый,‏ لا лаз‏ ولا يستطيع 
ان يهتدي وحده . فبكيت لأبيك كما بكيت لأوديب» 


ويقول راوي القصة قبلذلك جملا ذلك العنت الذي لاقاه Gal‏ : 


«لقد كان ابوك ينفق الاسبوع والشهر لا يعيش الا على got‏ الازهر 
وويل للازهريين من خبز الازهر . ان كانوا ليجدون فيه ضروباً من القش 
والواناً من الحصى бузу‏ من الحشرات . وكان ينفق الاسبوع والشهر 
والأشهر لا يغمس هذا gal‏ الاسود الا في العسل الاسود у‏ لا تعرفين 
العسل الاسود وخير لك الا تعرفيه. » 


ذلك بعض من العناء اجمله الراوي اجمالا" وربما فصله بعد ذلك في اجزاء 
الأيام الاخترى قد اصبح من الشهرة . بحيث لا cht‏ الا الى الاشارة 
والعناء الا كبر ذلك الذي بو له راوي القصة حين يقول : 


کان سابع ثلاثة عشر من ابناء ابيه وخامس احد عشر من اشقته 
وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والاطفال бє»‏ 
خاصاً يمتاز من مكان اخوته واخواته اکان هذا المكان يرضيه ؟ اکان 
يوذيه ؟ الق انه لا يتبين ذلك الا في غموض وابهام ly‏ انه لا يستطيع 
الآن ان حکم في ذلك LSS‏ صادقاً . كان بحس من امه رحمة ورأفة » 
وكان مد من ابيه لينا ورفقاً » وكان پشعر من اخوته بشبيء من الاحتياط 
Т‏ نحدثهم اليه ومعاملتهم له . ولکنه كان ut‏ الى جانب هذه ااراحمة 
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والرأفة من جانب امه شيئ من الاهمال أحيانآ » ومن الغلظة احيانا احری . 
وكان يحد الى جانب هذا сй‏ والرفق من at‏ شيا من الاهمال Lal‏ 
والازورار من сз,‏ الى وقت . وكان احتياط atl‏ واخواته يوذيه لاله 
كان جد فيه شيعا من الاشفاق مشوباً بشيء من الازدراء . 


على انه لم Col‏ ان تبين سبب هذا كله. فقد احس ان لغيره من الناس 
عليه فضلا وان اخوته واخواته يستطيعون مالا يستطيع . وینهضون من 
„з‏ لما لا ينهض له وأحس ان امه تأذن لأخواته واحوته في أشياء تحظرها 
عليه وكان ذلك يحفظه. ولكن لم تلبث هذه الحفيظة ان استحالت الى حزن 
صامت عميق . ذلك انه سمع اخوته يصفون مالاعلم له به . فعلم انهم 
يرون ها لا بری » 


مسكين ذلك الفی . لقد استقباته الحياة بالهول اي هول وأرادت «л‏ 
مع ذلك ان يصارعها . لكم شقي بطل رواية الايام بذلك المكان الخاص 
الذي يمتاز به من مكان اخوته واخواته . ولكم شقي برحمة أمه ورأفتها 
وبلين ابيه ورفقه وباحتياط اخوته في معاملتهم له وشقي نفس الشقاء 
باهمال امه احیاناً وغلظتها في احيان of‏ وباهمال ابيه وازوراره من وقت 
الى وقت وشقي نفس الشقاء بل اكثران كان هناك اكثر باشفاق اخوته 
واخواته ذلك المشوب بشي ء من الازدراء , 


افانین من الشقاء والوان من الألم في مطالع الحياة الي يستقبلها الاطفال 
كل الاطفال لينا ولهوا وبلهنية وسعادة واملا واطمئناناً . 


و مضي به الحياة لاتعفيه فيروي عن asl‏ الذي اعطاه نظارة واستر دها 
الضمیر هادیء النفس . ويروي عن ارب شنت عليه لاله دعا الى حرية 
الراي ويروي ويروي . 
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و تستمع الايام لا دروي Сла‏ الايام لعز مه وثلين لبرو ته وهو بغزوها 
مطمثناً انه حمل في نفسه شيئاً يريد ان يقدمه للعالم ويقدمه ويبلغ من الأيام 
ما يريد لنفسه أن يبلغ . 


فأي صراع مع القدر اؤوى من هذا الصراع واي رواية к=‏ ان 
تضم a‏ احنائها اشتجار الانسان С‏ 5\3 قدر ما ضمت )443 الأيام . 


فاذا انتقلنا الى رواية دعاء الكرو ان وجدنا ذلك الصراع بين البيثة والانسان وان 
كان الانسان قد انتصرفي رواية الأيام فان ЖЫЙ‏ والمجتمع قد انتصرا في دعاء الكروان. 
والواقع ان المجتمع وان كان جزءا من BLL‏ الا انه اقوى من الحياة. ولست 
بناقل لك Leased‏ لرواية sles‏ الكروان صغر هذا التلخیص او كبر ly‏ 
هي الاشارة العابرة ثم نمضي . فان لم تكن قد قرأت الرواية فانت гё‏ 
في حق نفساك وان شئت فالتمسها فانلك واجدها . فكتب ab‏ حسين لا تنفد 

من الاسواق لان المطابع تطبعها دائما لتواجه بها مطالب الاجيال ae‏ 
من القراء . 


وقد كان pl‏ اتفاق مع الد کتور ab‏ هو ذلك الذي ثم بينه وين 
دار الكتاب اللبناني الي طبعت کل اعماله في خمسة عشر We‏ وقد كان 
عجيباً ان تقوم ts‏ بذلك ولا تقوم مصر . ولعل الاعجب من ذلك ان 
اعجب انا فان 5 لم يعد عجيباً في بلدنا . 


قابل التلخيص ولكن الرواية في اسلوبها الشاهق الناصع تقدم الك مأساة 
ة تصارع تقاليد الصعيد وويل لاهل الصعيد من تقاليده وويل للصعيد 
من تقاليد اهله . 


والد كثور 4 يقول 4 الصفحات الأولى من الرواية على لسان الفتاة 
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الى تروي القصة: «لبيك » لبيك ايها الطائر العزيز » مازلت ساهرة ارقب 
مقدمسك وانتظر 321.5 وماكان ينبغي لي ان انام حی احس قرباك cols‏ 
صوتك واستجيب لدعائك » ألم اتعود هذا منذ اكثر من عشرين Ue‏ 


لبيك لبيك ايها الطائر العزيز ما أحب صوتك الى نفسي اذا جثم 
Ый‏ ومداً الكون ونامت الباة وانطلقت الارواح في هذا السكون المظلم 
aul‏ لا تخاف صامتة لا تسمع . ان صوتك اذن لأشبه الاشياء بان يكون 
bye‏ اروح من هذه الارواح ليذكرني روح هذه الاخت الي شهدت 
مصرعها معي في تلك الليلة الهيبة الرهيبة . وني ذلك الفضاء العریض الذي 
لم يكن من سبيل الى ان يسمع الصوت فيه مهما يرتقع . ولا ان يجيب 
المستغيث فيه لمن استغاث . 


لبيلك . لبيك ايها الطاثر العزيز » ادن مي ان كان من «БУ‏ الدئو » 
وأنس الى ان كان من خصالك الانس الى الناس » واسمع مي وتحدث 
الي وهلم نذكر تلك الأساة الي شهدناها معا с‏ وعجزنا عن ان ندفعها 
البر يء الذي dln‏ . 


فلم эў‏ حينئذ على ان بعثنا صیحات ترددت في ذلك الفضاء العریض 
لكنها لم تبلغ БЫ‏ ولم تصل الى قلب » Lely‏ صعدت الى السماء حين 
هوى ذلك ابلسم الحميل الممزق في تلك الفرة الي اعدت له اعداداً م 
هيل GM‏ وسويت الارض » وانت تدعو ولا من يستجيب с‏ وأا 
استغيث ولا من يغيث » وامرأة متقدمة في السن قد انتحت ناحية وجلست 
تذرف دموعها في صمت عميق » ورجل متقدم في السن قد قام غير بعيد 
يسوي الأرض ویصب عليها الاء ویردها كما كانت » ثم ينتحي قلیلا 
ويزيل عن جسمه SUT alts‏ الدم والثراب ثم يرتفع صوته آمراً ان هلم" 
فقد آن لنا الآن ان نرتحل . 
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مند ذلك الوقت ثم العهد بينك gas‏ ايها الطائر العزيز على ان نذکر 
هذه المأساة كلما انتصف الیل حى ثثأر لهذه الفتاة الى غودرت ني هذا 
الفضاء ثم نذكر هذه المأساة كلما اتتصف ЫЙ‏ بعد ان نظفر بالثأر » ليكون 
في ذكرنا اياها وفاء لهذه النفس الي ازهقت ولهذا الدم الذي سنك с‏ 
ورضا عن الانتقام وقد ألم" ev‏ الجرم ورد الامر الى نصابه » واراح 
هذه النفس الي مازالت تطلبالري حى تظفر بالثأر من الذين اعتدوا عليها . 


لبيك » لبيك ايها الطائر العزيز » انا لنلتقي كلما انتصف الیل منذ 
اعوام واعوام فندير ә‏ هذا الحديث с‏ افتدعي اقص اطرافاً «л‏ على 
الناس لعلهم ان يجدوا فيه عظة تعصم النفوس الزكية من ان تزهق ‏ والدماء 
البريثة من ان تراق ؟ » 


ویستطیع النقاد ان يوجهوا الى هذه الفقرة بل الى الرواية كلها من خلال 
هذه الفقرة ما يشاوون من نقد. فهم يستطيعون مثلا ان یقولوا ما هذا ابفرس 
الفظي الموسيقي الحکم . وكيف يتأتى لفتاة في اعماق الصعيد ان توقع 
هذا الكلام العذب الذي توشك مقاطعه ان تكون شعرا . ليس هذا الحديث 
حديث الفتاة Lely‏ هو حديث АР‏ حسين . لا واقعية في هذه القصة انما هى 
محاضرة يلقيها الدكتور طه حسين الاستاذ ابلامعي على قراله .70 


وقد قالوا هذا فعلا او قريباً من Wa‏ وهولاء النقاد يحملون الواقعية 
فوق ما حتمل فان احدا لم يقل ان الواقعية نقل من الواقع فالكاتب ليس 
مصوراً فوتوغرافياً وأما هو قصاص والذي ینقل الواقع هو الصور الفوتوغرافي 
أو الصحفي Oy‏ ويندر بين قصص الحياة ما يحتمل fall‏ بلا تحریف 
ان وظيفة القصاص الواقعي ان ينقل عن الحياة لاقصصها йу‏ واقعها 
فالحدث واقعي اذا كان WE‏ الوقوع في الحياة . فالواقعية مذهب 
طور ارومانسية الي كانت تحفل بالبالغات ني التسامي او الشرور 
ونقل الحياة كما يمكن ان تکون الحياة . وهناك قصص كثيرة براها 
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التصاص وقد шй‏ الحياة ومع ذلك لا يستطيع القاص ان ينقلها الى الفن 
لان الفن سیجفوها وبرفضها فهي WE‏ من المنطق . فالحياة حين تولف 
لا تعی في كثير او قليل بمنطق التفرج او رأي النقاد او نظام الحياة نفسه . 
انما القصة الى تولنها الحياة هي قصة تكسر طبيعة الامور وتجرى LA‏ العادي 
تفتعل من الاحداث ما لا يقبله منطق ولا عقل بينما القصاص لا رو ان 
يحاريها في هذه الحرأة على طبيعتها . والعجب ان وظيفة القاص تظل مع 
ذلك وبعد ذلك هي ان ينقل احداثاً غير طبيعية على ان ينقل معها منطقها 
الذي یسوغها للقارئ Yet,‏ مقبولة عنده »> olay‏ هي الواقعية وهي 
بعد ذلك قد تحمل رأي الکاتب pe‏ او مهموماً. ولكن لا بد أن يتدثر 
هذا الرأي بالعمل الفي . فالقصة في الواقع ‏ في رأبي- عبارة عن انعكاسين 
الأول هو انعكاس الدياة او احداث معينة واشخاص إذواتمهم من الحياة 
على نفس الكاتب ثم انعكاس هذه الاحداث واولئك الاشخاص وقد 
تضافروا في تكوين عمل قصصي في من نفس الكاتب الى قرائه . وي 
هذا الانعكاس الثاني لا بد ان coy‏ القارئ كاتبه باللون الذي عرفه ان 
كان كاتا معروفاً او باللون الذي اشتاره الكاتب لفنه او فرض عليه بحكم 
ثقافته . وهكذا OLE‏ طه سين عن الازني عن توفيق الحكيم عن هيكل 
عن تيمور عن نجيب محفوظ عن السباعي عن عبد الرحمن الشرقاوي 
عن عبد القدوس عن عبد الحليم عبد الله . 


ثم هناك بعد ذلك نوع من اللحداع البري المتفق عليه بين القارئ والکاتب: 
فالقارئ їз‏ ان الكاتب لا يروي له تاريخا وانما هو يقص عليه قصصاً 
يريد به ان يقول ES‏ له فالقاری يقبل على كاتبه اذا استطاع أن يئسيه 
ان ما يحكيه له خيال لم يقع في واقع الحياة والكاتب يعلم هذا عند قارثه 
فهو يحاول ما وسعه ابلهد ان يقدم فنه وكأنه امر واقع يحاول ما وسعه 
ابلهد ان ينسي القاری ان ما يرويه له هو انعکاسه الفي . فالقارئ اذن 
لا ینتظر من" قصاصه الصدق في الحكاية واغا ینتظر منه الصدق في الفن 
والطریق الى هذا لیس هو التهافت ني الاسلوب كما یظن البعض ولیس 
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العامية في الحوار كما يظن البعض PSI‏ فكل هذه تفاصيل يلجأ اليها 
الشداة الحدد الذين لم يتكون لهم اساوب بعد ولا بطیقون ان يديروا 
الحوار بالعربية البسيطة. ان الطريق الى ذلك ان یکتب الفنان نفسه وهو 
يكتب ولا ينظر الا الى فبض قلبه هو لا نبض قلب غيره . فلو ان احسان 
عبد القدوس كتب دعاء الكروان وكتب هذه الفقرات الى سقتها اليك 
لا اقبل قارئه عليه ولا اقبل عليه ایض قاری ab‏ حسين . ان هذه الفقرات 
الي مفتها اليك هي АР‏ حسين ولا يمكن ان يكون АР‏ سین الا هكذا . 


وقد يقول بعض آخرون من النقاد انه في هذه الفقرات قد کشف 
روايته فاتقص من التشويق اليها . وهذا ايضاً مردود عليهم فالتشويق قائم 
واجتذاب القارئ موهبة مضمرة وسر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى . 
فقد ترى Фей‏ وقد اكتملت Yd‏ جميع الشروط الي وضعها النقاد 
ولكن القصة ومع ذلك تفتقد УШ)‏ فتفقدها ان هذه الصلة الي تحدث 
بين القاری والكاتب هي من اسرار الموهبة الي يجاهد النقاد ان يكتشفوها 
ولكنهم يرتدون عنها عاجزين اشبه ما تكون بسر الروح لا يعلمها ‏ 
х‏ قلت — الا الله سبحانه وتعالى . اما التشويق في ذاته وهو جانب من 
جوانب الحاذبية في العمل الفني فقد حاول بعض الکتاب ني اوربا ان 
يلغوه من العمل القصصي فياء قصصهم بالفشل وهناك كاتب Й‏ 
كبير كتب رواية تدعى ‏ فيما اذكر ‏ السفينة ) The Ship‏ ) 
وكان يضع ملخصاً لكل فصل في بدایته ولكنه لم يستطع ‏ رغم جهده — 
ان يلغي التشويق فقد قرأت هذه الرواية وكنت بعد ان اقرأ الملخص احب أن 
اعرف التفاصيل Wey‏ بقي „ше‏ التشویق ЫЗ‏ ونجحت الرواية Tile Аа‏ 


فليس على استاذنا من بأس ان يومئ الى بعض من احداث روايته 
في اول الرواية فما زال بنا شوق ان نعرف كيف حدث هذا الذي پومی اليه . 


وقد يقول بعض النقاد ان هذا الاسلوب الحميل قد يصرف القارئ عن احداث 


Vo 


الرواية لیستمتع بالأسلوب. وهذا تخريف فالثوب ابلمیل يزيد الشخص 
الحميل الذي يلبسه جمالا. ولا يمكن ان تنصرف عيناك عن جمال الشخص الى 
جمال ملاسه بل ان جمال کل منهما يزيد الالحر 6 واشراقاً + وما 
اجمل ان تقرأ قصة في موسیقی اسلوبية کهذه الي یعزف بها طه حسین 


ولا شلك ان Las‏ من الثقاد سیقولون ان هذه احمل الوعظية الي 
جاءت في آنحر الفقرة تتنافی مع كنات امس ی бок‏ رف il‏ 
йар М‏ ان كان لا بد ان تکون هناك موعظة تستشف من العمل الفي 
في جملته بغير تصريح فان صرحت التقل العمل الفي من القصة الى ٠ BN‏ 
وقد یصیبون بعض التق ان قالوا هذا ولكن لو تذكرنا ان هذه الرواية 
قد كتبت في عام 4 وهي من اوائل الروايات الي نقلت الفن الروائي 
ال عالم الواقعية ولو تذکرنا ان قراء هذه الفترة لم يكونوا قد مروا 
بعد على قراءة الرواية لقبلنا من استاذنا هذا الذي كتبه AB‏ كان يمهد 
الطريق فلا عليه ان هو ترفق بالقاری وهو يجتذبه الى طريق جديدة عليه 
لم يتعود السير فيها . 


ولو لم يفعل هذا استاذنا الدكتور طه حسین لاضطر ان يفعله استاذنا 
جيب محفوظ. فان Le‏ كتب بالأكتمال الذي كتب به حين وجد ان 
الطريق قد مهد (Эй‏ سابقيه من العمالقة الرواد: هيكل وطه والحكيم 
وتيمور والازني . 


وفي رواية أديب ينتقل الدكتور طه الى لون آخرمن آلوان الصراع لعله من 
ادق آلوانه وا کنر ها احتياجا الى الفنية والمعرفة باحناء النفس الانسانية وطواياها . 
فهو يرسم صراع الانسان مع نفسه ... ذلك الصراع بين ما يريد الانسان 
ان يكون وبين ما يستطيع ان يكون . كيف يدور الصراع بين آمال الانسان 
ومكناته . وبين طموحه ونزعات نفسه . والرواية ترسم شخصاً بذانه 


۷۹ 


عرفه الد کتور ab‏ و صاحبه وذكر لي اسمه واني add‏ هذا الاسم بل 
اني > قد نسیته لانه طلب الي الا اذيع اسمه بين الناس وانا انسی 
السر اذا استودعته حى لا تخالجي نفسي ان اعلنه . ولکن الذي اذکره 
ان الد کتور كان يحب هذا الرجل Le‏ عمیقاً وکان یکبره Айла уму‏ ولعل 
حديثه اليه في تقديم الکتاب يظهرك على مبلغ ما يكنه له من حب واکبار . 


«احي العزیز ٠‏ وددت لو اسميك ولکنك تعلم لاذا لا اسميك . 
وحسب الذين ينظرون في هذا الکتاب ان یعلموا انك كنت اول العزین 
لي л”‏ أخمر خي الور من الحامعة واول المهنثين لي حين ردنی العدل 
ليها . وكنث بين ذلك اصدق الناس لي ودا في poll‏ وایلهر واحسنهم 
عندي بلاء في الشدة واللین . فتقبل مني هذا العمل улай‏ تحية خالصة 
ELEN Bale‏ الصادق االص » 


والدكتور طه في هله الرواية يختار الرواية على لسانه هو فهي اذن مروية 
بلسان التکلم وهو بهذا يقطع الطريق على المتنطعين من النقاد ان يقولوا 
ао ®®‏ مجمال الاسلوب فان АР‏ حسين هو الذي يروي . والرواية بلسان 
التکلم تتيح للقاص ان يتدخحل كنا يشاء ني القصة. فهو باختباره old‏ الطريقة 
يفسح لنفسه ان يلقي با يشاء من آراء من داخل العمل Gal‏ وان كانت 
تقف به عن file Чё‏ يتمتع به الراوي الذي يتحدث عن الغائب اي بصيغة 
الشخص الثالث كا يقول الغربيون . فهو الذي يروي عن الغير يستطيع ان يروي 
وهر fle‏ بکل شيء كا تعرفه اللغات العالمية dla‏ بكل شيء» Omnisience‏ 


اما الشخص الأول فيروي ما дуу‏ فقط ‏ اي انه يروي من القصة 
ما اتصل به وحده فاذا ذكر حادلاً لا يتصل به اضطر ان يتلمس وسيلة يبلغ 
بها القارىء كيف اطلع على هذا الحدث الذي وقع بعيداً ate‏ . والکانب صاحب 
الاسلوب المتألق يستطيع ان يفسح لقلمه واسلوبه الجال اذا اختار صيغة 
التکلم لان طبيعة هذا النوع من الرواية تتبح للكاتب ان يتدفق да йл‏ 


۷۷ 


دون حرج وانا لا اعتقد ان استاذنا الدكتور قد اختار هذا الطريق هذه 
الاسباب فقد كان يضرب برأي النقاد فيما يتصل بالأسلوب عرض الأفق . 
lel‏ اراد ان یکرم صاحبه ويظهر القارىء على هذا الود الذي كان بينهما 
Stes‏ إلى روح صديقه هذه الرواية نحية حب واجلال واكبار وهكذا 
يبدأ الدكتور ab‏ روايته وكأنما يبدأ toy ths‏ ني شأن الأديب وما يعانيه 
من حیاته وما تعانيه منه الحياة حنی يصل إلى صاحبه МЫЗ‏ قصته عنه او قصته 


معه اذا شئت . 


و زعموا ان من اظهر خصائص الأديب حرصه على ان يصل بين 
نفسه وبين الناس с‏ فهو لا حس شيت الا اذاعه ولا يشعر بشيء الا اعلنه 
وهو اذا نظر في كتاب او حرج للأروض او تحدث إلى الناس فاثار شي ء 
من هذا في نفسه خاطراً من انلواطر » او بعث في قلبه عاطفة من العواطف 
او حث Аде‏ على الروية والتفكير » ۸ يسترح ول يطمئن حى يقيد هذا الرأي 
او تلك العاطفة او ذلاك Ы‏ في دفر من الدفائر او على قطعة من القرطاس 4. 


ذلك АУ‏ مريض ole‏ العلة التي يسمونها الأدب » فهو لا حس لنفسه Lely‏ 
بحس للناس وهو لا يشعر لنفسه ly‏ يشعر ااناس وهو لا يفكر لنفسه ,1 
يفكر للناس . وهو بعبارة واضحة لا يعيش لنفسه وائما يعيش للثاس . وهو 
حين gh‏ من الأمر هذا كله مخادع نفسه اشد اللحداع ويضللها اقبح التضليل . 
فيزعم انه موثر لا يريد أن يستمتع وحده بنعمة الاحساس والشعور والتفكير . 
انما يريد ان يشرك الناس في هذا hI‏ الذي انتجته طبيعته الرقيقة الخصبة 
الغنية » فاذا كان متواضعاً معتدل الرأي في نفسه فهو شقي تعس محزون » 
يحب ان يعلن إلى الناس ما де‏ من شقاء وتعس وحزن لعلهم يرثون له اويرأفون 
به او يشفقون عليه . ورعا { پر في نفسه ايثاراً » ولم يس انه شقي Lely‏ 
آثر نفسه th‏ » واحبها قليلا او كثيراً فهو يسجل ما بحس وما يشعر وما 
يفكر abel‏ من الضياع وليستطيع العودة اليه من حين إلى حين كلما خطر له 
ان يستعرض حاته الماضية . وكثيراً ما تعرض له الفرص الى تحمله ان 


۷۸ 


يستعرض ححياته الماضية » والذاكرة قصيرة ضعيفة » فلم لا يسجل شواطره 
وعواطفه وآراءه الي يتكون منها تاريخه الفردي еШ!‏ ليعود اليه كلما 
دعاه إلى ذلك جد الحياة او Usa‏ ؟ 


وما اكثر ۰ يدعو جد BLL!‏ او هزها إلى ان يستعرض الانسان حياته 
الاضية وما اختلف عليه فيها من احداث . 


حع wo‏ نفسه هذه الضروب من الداع يعللها од.‏ الالوان من 
التعلات وحقيقة الامر انه يكتب لانه اديب لا يستطيع ان يعيش الا اذا 
كتب . يكتب لانه che‏ إلى الكتابة كما يأكل ويشرب ويدخن BY‏ تاج 
إلى الطعام والشراب والتدخين. وهو حين يكتب قلما یفکر فيما بحسن ان 
يكتب . وما ينبغي الا يعرفه القرطاس او جري به القلم كما انه حين يأكل 
ويشرب قلما يفكر فيما يلاثم صحته وطبيعته ومزاجه من الوان الطعام 
والشراب واصناف التبغ . انما هي حاجة تضطره ال الحركة فيتحرك وتدفعه 
إلى العمل فیعمل . فاما عواقب هذه الحركة ونتائج هذا العمل فاشیاء قد يتاح 
الوقت للتفكير فيها في يوم من الايام حين تصبح امراً مقضبا لا منصرف де‏ 
ولا سبيل إلى التخلص منه . 


اذا كان هذا كله صحيحاً » واكبر الظن انه صحیح » فيجب ان يكون 
صاحبي الذي اريد ان اتحدث اليك عنه اديباً فلست اعرف من الناس الذين 
لقيتهم وحدئت البهم رجلا اضنته علة GoW‏ واستأثرت بقابه А) у‏ كصاحبي 
هذا ٠.‏ كان لا حس شیا ولايشعر بشيء ولا يقرأ Be‏ ولا wy‏ شيا ولا 
يسمع شي الا فكر في الصورة الكلامية او بعبارة ادق في الصورة الأدبية 
الي يظهر فيها ما ثحس وما شعر وما قرأ وما رأى وما سمع . 7 


وهكذا وببراعة فائقة تبدأ الرواية وتمفى فصوا لتروي لك عن هذا 
الصديق وكأنا لا یقصد الدكتور ab‏ الا ان يروي عن هذا اله لديق وقد بری 


۷۹ 


قارىء طيب ان الدكتور طه لم يرد الا ان يروي عن صديقه هذا ويكرم 
atl‏ بعد مماته ولكن هذا القارىء الطيب ان انعم النظر قليلا لتكشف له 
ما كان Lit‏ ولا تضح له ما تلبسه النص من معی فاذا هذا cus‏ يدخل 
في صراع عي بين ما АЈ ума‏ وبين ما بحن اليه . فهو يصبو إلى AEN‏ ون 
إلى dell‏ . وصراع آخر بين ما وهبته له الحياة من مكنات الصحة وبين ما 
يريد من LLL‏ ان تعطيه ... ما أقل ما نال من BLA‏ وما اعظم ما كان يرجو منها. 


هلم بنا الآن لنتذاكر معا كتاب ab‏ حسين الرائع « المعذبون قي الأرض » 
ودعنا نتساءل اول le‏ تتساعل ٤‏ اي قسمی القصة سند رج )0 المعذبون 
Т.‏ الأرض ale‏ رواية ام جموعة من القصص القصيرة ؟ ۱ 


لشتاينبك عمل في لا استطيع ان انسبه هو الاحر إلى الرواية ولا إلى 
القصة القصيرة . وقد قرأت هذا الكتاب مترجماً فقد ترجم عدة ترجمات 
سمي ف احداها مراعي السماء وکانت هذه هي pl‏ جمة الي وقعت عليها 
انا . والکتاب عبارة عن مجموعة قصص . تبدأ بقصة عن الکان یذ کر 
فیها اسماء الابطال الذين سيروي عنهم جميعاً ولسمهم مثلا « زید وعمرو 
وعاصم وافام وصفية » حى اذا وصلنا إلى القصة الثانية وجدنا زيداً وقد 
اصبح بطل القصة بدلا من المكان مراعي السماء الذي كان بطلا ي القصة 
الاولى ونحن في قصة زيد д‏ بمراعي السماء وبعمرو وعاصم وافام 
وصفية وهم بلفون حول البطل كشخصيات ثانوية وني القصة الثالثة نجد 
عمرواً قد صار البطل ونزل زيد عن البطولة ليصبح شخصية ثانوية مع الاخرین 
ومع المكان وهكذا . ومنذ قرأت هذا الكتاب وانا حائر في اختیار النوع الذي 
ينتسب اليه أهو رواية أم جموعة قصص قصيرة . ولا عليه ولا علينا ان يكون 


ايآ من الاثنتين فهو عمل في رائع . 


والعذبون في الارض يقف بنا عند هذه الحيرة وهو سابق في تاريخ 
صدوره على مراعى شتاینباك . فان كانت الصلة في قصص شتاينباك هي 


۸۰ 


الاشخاص فالصلة في «المعذبون, هي الموضوع . فهم جمیعاً معذبون ني الأرض. 


وقد ذهب بعض النقاد المذهبيين إلى ان هذا الكتاب دم مذهباً بذاته 
ولعل هذا القول هو اسخف ما قاله اللقاد عن АР‏ حسین . انه AS‏ انسانی 
يدق الرووس الخارقة في gall‏ الغافلة عن الفقر ويشق الأعين الخمة من الکظة 
والناعسة عن العيون المتهرئة من Et!‏ . وهذه معان انسانية ان لم يعتنقها 
الكاتب فهو ليس бый‏ وبالتالي فهو ليس كاتباً . لأن الكاتب بطبيعة وظيفته 
في الحياة هو الانسان الشفاف الذي يشق سدوف الغبب عن المستقبل فيدعو 
إلى الحذر او يشق ما استغلق حول احداث الاضي ليبين ما خفى من معانیها 
وما استخفى من عبرها . وهذه النغمة الي شاعت في كتاب « المعذبون في 
الأرض ) كان يكتب بها جميع الکتاب مهما تختلف منازع عقائدهم ولعل 
محمود تيمور من اکثر الكتاب كتابة في هذا الميدان مع انه ابعد الناس عن 
العقائدية ولكن الکتاب كانوا بطبيعتهم يحاربون الطبقة الميسورة لان الغالبية 
العظمى منها لم تكن موطأة الاكناف للفقراء فكان الكتاب Os in‏ مضاجعهم 
ليشركوا الفقير فيما ينعمون به . حى اذا اصبحت هذه الدعوى شعاراً 
رسمياً وقث الكتاب من هذه النغمة لينظروا ما الرسميون فاعلون حى اذا 
زالت الطبقة جميعاً اصبحت مهاجمتها نوعاً من الرخص البتذل الحقير فان 
حرب الغائب جبن . وبدأت الشجاعة تتبلور في محاربة الطبقة ابلديدة التي 
حلت مكانها اقسی ما يكون الحلول وابشع ما يكون التبدل والفقير على الحالين 
يرقب الاغنياء ويتملق عطفهم . فان كان هناك في زمن مضى من يزه دعاء 
لمحتاج او بخشى دعوة المظلوم . فان الطبقة الي تكونت كونت معها سياجاً 
ايرد دعاء المحتاج ويتعالى عن دعوة الظلوم ولكن الله لم يكن بغافل عن 
المعتدين ومن ۸ يلق الحزاء فجزاوه امامه في الطريق وانه ملاقيه . 


فكتاب « المعذبون في الارض » كتاب طبيعي في فترته فهو انساني 
بكاتب على اي صورة من الصور . 


л ` 


أنراك تريد ان نرنو معا إلى كتاب تاريخي محض من روايات استاذنا العظيم ؟ 


لنصحب على هامش السيرة . تلك الي 2 عليها البعض وظنوا ما 
انها كتاب تار يحي وراح بعضهم حاسبها على هذا الاساس ي سذاحة وعناء ‚ 
ولو قد القى نظرة إلى مقدمة الكتاب بل إلى السطر الأول من مقدمةالكتاب 
لأراح واستراح АЈ,‏ يبحث هذا الكتاب عن مكان لحر یضمه اليه في المكتبة 
العربية . 


« هذه صحف ل 7 تكتب العلماء ولا للمؤرخين » وم اقصد بها إلى التاريخ . 
بأسآ . ولي رأيت في نشرها شيثاً من الخير » فهي ترد على الناس أطرافاً من 
الأدب القديم قد افلتت منهم وامتنعت عليهم › فليس يقرأها منهم الا اولثك 
الذين اتيحت طم ثقافة واسعة عميقة في الأدب العربي القديم . وانك لتلتمس 
الذين يقرأون ما كتب القدماء في السيرة وحديث العرب قبل الاسلام . 
فلا تكاد تظفر بهم . انما يقرأ الناس اليوم ما يكتب ذم المعاصرون في الأدب 
الحديث بلغتهم او بلغة اجنبية من هذه اللغات النتشرة في الشرق يجدون في 
قراءة هذا الأدب من اليسر والسهولة » ومن اللذة والمتاع ما يغريهم به 
ویر ام 43 4 فاما الادب القديم فقراعته عسير 5 وفهمه اعسر و تذوفه اشد 
عسرا 4 واين هذا المارىء الذي يطمئن إلى قراءة الاسائيد المطولة ley А‏ 
الي يلتوي بها الاستطراد وتجور بها لغتها القديمة الغريبة عن سبيل الفهم 
والذوق امین الذي لا يكلف مشقة ولا عناء . 


ذلك ان الأدب القديم لم ينشأ ليبقى كا هو BU‏ مستقراً » لا يتخير ولا 
يتبدل » ولا يلتمس الناس لذته الا في نصوصه يقرأونها ويعيدون ЇЗ‏ 
ویستظهرو نها وععنون في استظهارها » اما الأدب اللحصب حقاً » هو الذي 
يلذك حين تقرأه لأنه ода‏ اليك ما يرضي عقلك وشعورك » ولاله يوحي 


AY 


اليك ما ليس فيه : ويلهمك ما لم تشتمل عليه التصوص ويعيرك من خصبه 
Cae‏ ومن ثروته ثروة ومن قوته قوة وينطقلك كا انطق القدماء. ولایستقر في 
قلبك حی يتصور في صورة EL‏ او يصور قلبك في صورته » واذا انت 
تعيده على الناس فتلقيه اليهم في شكل جديد يلائم حياتهم الي Кла‏ 
و عواطفهم الي تثور في قلوبهم وخواطرهم الي تضطرب في عقوهم . 


هذا هو الأدب المي . هذا هو الأدب القادر على البقاء ومناهضة الايام . 
فاما ذلك الأدب الذي ينتهي اثره عند قراءته AB‏ تكون له قيمته » وقد يكون 
له غناوه ولكنه ادب موقوت يموت حين ينتهي العصر الذي نشا فيه . ولو 
انك نظرت آداب القدماء والمحدثين لرأيت فيها طائفة لا يمكن ان توصف 
بائها آداب عصر من العصور او Be‏ من البيئات او جيل من الاجيال وانما 
هي آداب العصور كلها والبيثات كلها والأجيال كلها » لا لأنها تعجب 
الناس على اختلاف العصور والبيئات والاجيال فحسب بل لأنها مع ذاك 
تلهم الناس وتوحي ایهم ۰ Sets‏ منهم الشعراء والکتاب والتصرفین في 
الوان الفن على اختلافها . 


ولیس خلود الالياذة يأتيها من انها تقر فتحدث ЫЙ‏ وتثیر الاعجاب 
في كل وقت وني کل قطر بل هو يأنيها من هذا » ومن انها اهمت وما زالت 
تلهم الشعراء وتوحي اليهم اروع ما انشأ الناس من OUT‏ البيان . ولقد كان 
« ایسکولوس » ابو البراجیدیا اليونانية بقول انه انما بلتقط ما يسقط من مائدة 
هومپروس . وما زال القصاص وشعراء التمثیل والغناء في الغرب 
شلیقین ان يقولوا الان ما كان یقوله ابسکولوس منذ خمسة وعشرین قرناً . 
ولم تكن قصص ایسکولوس وغیره من شعراء التمثيل اليوناني اقل حصباً 
من الالياذة بل هي قد الهمت من الکتاب والشعراء قدياً وحديثاً وما زالت 
قادرة على ان تلهمهم إلى اليوم وإلى الغد . 


Gly‏ لاذكر اني قرأت منذ اعوام قصة Ute‏ هي الثامنة والثلاثون 


AY 


من نوعها وقد سماها صاحبها « جيرودو ) هذا الرقم فو ضع لما هذا 
العنوات « انفيكرون رقم ۸ » كانت اسطورة تتصل عولد هرقل فصورها 
سوف کل قصة تمثيلية في القرن اللامس قبل السیح وما زال الشعراء والکتاب 
من الیونان والرومان والاوربیین الحدئین يتأثرون ویذهبون مذهبه او غير 
مذهبه с‏ في تصویر هذا الوضوع حى انتهت القصص الي کتبت فيه شعراً 
ونثرآ إلى هذا العدد الضخم . 


ولم يحجم فحول التمثيل عن طرق هذا الوضوع У‏ سبقوا اليه » 
بل زادهم ذلك حرصاً عليه ورغبة فيه . وکان بين الذين طرقوه الشاعر 
اللاتيي « بلوت » والشاعر الفرنسي ( مولییر « ثم لم يشفق جیرودو من ان 
بطرق موضوعاً سبق اليه الفحول من شعراء التمثیل في العصور القديمة والحديثة 
فصور قصته هذه الثامنة والثلائین وعرضها على النظارة ني باريس سنة ١979‏ 
فكان فوزها عظيماً واعجاب النظارة والقراء بها لا حد له . 


وني шо!‏ العربي على قوته الخاصة وما يكفل للناس من لذة ومتاع قدرة 
على الوحي وقدرة على الالهام . فأحاديث العرب ابلاهلیین واخبارهم ۸ 
تکتب مرة واحدة dy‏ تحفظ في صورة بعینها . واما قصها الرواة Ol gS‏ 
من القصص وکنبها الولفون في صنوف من التأليف . وقل مثل ذلك في السيرة 
نفسها. فقد الحمت الکتاب والشعراء ني اکنر العلوم الاسلامية وني اکر 
البلاد الاسلامية Lal‏ فصوروها صوراً dake‏ تتفاوت حظوظها من القوة 
والضعف وابلمال الفني . وقل مثل هذا في الغزوات والفتوح وقل مثل هذا 
في cull‏ والحن الي اصابت العرب في العصور الختلفة ول یقف الام 
هذا الراث الأدبي العظیم عند الکتاب‌والشعراء الذين ینمقون النر ویقرضون 
الشعر ني اللغة العربية الفصحى » بل جاوزهم إلى جماعة من القصاص الشعبيين 
الذين تحدثوا إلى الناس في صور متلفة واشكال متباينة » با كان لابائهم 
من de‏ موثل ley‏ أصاب آباءهم من محن مظلمة وفتن مدطمة عرفوا كيف 
شتون ها ويصبرون علیها Oye Hy с‏ منها کراماً ظافرین , ولا شیر J‏ 


Ag 


حياة القدماء اذا لم تلهم المحدثين ول توح اليهم رائع البيان شعراً Ty‏ . ولیس 
القدماء خالدين حقاً إذا لم يكن التماسهم الا عند انفسهم » ولا تعرف آنباوهم 
الا فيما تركوا من الدواوين والاشعار . انما LA‏ القدماء ويخلدون اذا امتلأت 
بصورهم واعمالهم قلوب الاجيال مهما يبعد بها الزمن » وکانوا حدیثا 
للناس اذا لقي بعضهم Гая‏ وکنوزاً يستوحيها الكتاب والشعراء لاحياء 
ما يعابمحون من الوان الشعر وفنون الكلام . 


إلى هذا النحو من احياء الأدب القديم » ومن احياء ذكر العرب الاولين с‏ 
قصدت حين امليت فصول هذا الكتاب . ولست اريد ان انمدع القراء 
عن نفسي ولا عن هذا الكتاب » فاني لم افكر فيه تفكيراً . ولا قدرته 
تقديراً » ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد الولفون » وانما دفعت إلى 
ذلك دفعاً » واكرهت عليه اكراهاً » ورأيتي اقرأ السيرة فتمتلء بها نفسى 
ويفيض بها قلبي وينطلق بها لساني واذا انا املي هذه الفصول وفصولا انعری 
ارجو ان تنشر بعد حين . 


فليس في هذا الكتاب اذا تكلف ولا تصنع » ولا محاولة للاجادة ولا 
اجتناب للتقصير واعا هو صورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض ما اجد من الشعور 
حين اقرأ هذه الكتب الى لا اعدل بها کتبا اخری » مهما تكن . والی 
لذ آمل ی igi‏ نوی ل ولتق مس ها sly‏ ينا + 
وحرصي على ان يقرأها الناس » ولكن الناس مع الاسف لا یقرآونها لانم 
لا يريدون او لام لا يستطيعون . فاذا استطاع هذا الكتاب ان A‏ إلى 
الشباب قراءة كتب السيرة خاصة » وكتب الادب العربي القديم عامة 
والتماس التاع الفني في صحفها الخصبة فانا سعيد حقاً » موفق б‏ لأحب 
الاشياء إلي وآثرها عندي . 


واذا استطاع هذا الكتاب ان يلقي في نفوس الشباب حب الحياة العربية 
الأولى ويلفتهم إلى ان ني سذاجتها ويسرها جمالا ليس اقل روعة ولا ш‏ 


Ao 


إلى القلوب من هذا JLAI‏ الذي دونه 5 54.241 الخديثة المعقدة ٠‏ فان А‏ 
-موفق لبعض ما اريد. واذا استطاع هذا الكتاب ان يدفع الشباب إلى استخلال 
الحياة العربية الأول واتخاذها موضوعاً قیماً خحصبا لا للانتاج العلمي ي التاريخ 
والأدب الوصفى ль,‏ بل كذلك للانتاج في الأدب الانشائي vA‏ 
فانا سعيد موفق لبعض ما أريد . 


ثم اذا استطاع هذا الكتاب ان بلقي في نفوس الشباب ان القديم لا ينبغي 
4 وان ایدید caw У‏ له ان يطلب с dit ay‏ واعا 


ی الفائدة » فان كان نافعاً مفيداً 


فليسوا اقل حاجة اليه منهم إلى الحديد فانا سعيد موفق لبعض ما اريد . 


وانا اعلم ان قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لانم محدثون يكبرون العقل » 
ولا يثقون الا به » ولا يطمئنون الا اليه . وهم لذلك يضيقون بكثير من الاحبار 
والاحاديث الي لا يسيغها العقل ولا يرضاها . وهم يشكون ويلحون في 
الشکوی حين يرون كلف الشعب بپذه الاخبار » وجده في طلبها » وحرصه 
على قراعتها والاستماع ها وهم pale‏ في صرف الشعب عن هذه الاخبار 
واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول . هولاء سيضيقون М‏ الكتاب 
بعض الشيء لانهم يق رأون فيه طائفة من هذه GLEN‏ والاحاديث الي نصبوا 
انفسهم طریبا وحوها من نفوس الناس . واحب ان يعلم هولاء ان العقل 
ليبس كل شيء . وان للناس ملكات احرى ليست اقل حاجة إلى الغذاء 
والرضا من العقل » وان هذه الاخبار والاحاديث اذا لم يطمثن اليها العقل » 
ولم يرضها النطق » ول تستقم ها اساليب التفكير العلمي فان في قلوب 
الناس وشعورهم وعواطفهم وخیاهم ومیلهم إلى السذاجة واسيراحتهم الیها 
من جهد 5\41 وعنائها ما حبب اليهم هذه УІ‏ وير غبهم فيها » ويدفعهم 
إلى ان یلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين GAT‏ علیهم الحياة . وفرق 
عظيم بين من يتحدث od,‏ الاخبار إلى العقل على انها حقائق يقرها العلم 
وتستقيم بها مناهج البحث ومن يقدمها إلى القلب والشعور على انها مثيرة 


۸٦ 


لعواطف الخير صارفة عن بواعث الشر » معينة على انفاق الوقت 
واحتمال اثقال АА‏ وتكاليف العيش . واحب ان يعلم الناس ТАЛ‏ اني 
وسعت е‏ نفسي ٤‏ القصص с‏ وملحتها من 4 4 Т‏ رواية الاخبار 
واختراع الحديث ما ۸ اجد به Uh‏ » الا oe‏ تتصل الاحادیث والاخبار 
بشخص النبي 3 او بنحو من احاء الدين с‏ فاني لم ابح gtd‏ في ذلك حرية 
ولا سعة » وانما التزمت ما التزمه المتقدمون من اصحاب السيرة والحديث 
ورجال الرواية وعلماء الدين a‏ 


ولن يتعب الذين يريدون ان يردوا فصول هذا الكتاب القديم في جوهره 
واصله ddl‏ في صورته وشكله إلى مصادره القديمة الى اخذ منها . فهذه 
الصادر قليلة Ge‏ لا تكاد تتجاوز سيرة ابن هشام » وطبقات ابن سعد 
وتاريخ الطبري . وليس في هذا الكتاب فصل او نبأ او حديث الا وهو 
يدور حول д=‏ من الاخبار ورد ي كتاب من هذه الكتب . 


فاذا اتصل الخبر بشخص النبي فاني ارده إلى مصدره ليستطيع من شاء 
ان يرجع اليه لا احتمل في ذلك تبعة خاصة » لأني لا اذهب فيه مذهبآ 
حالصا » الا ان یکون تبسیطاً في الشرح والتفسیر وامطاظا ayes‏ وارضرل 
إلى قلوب الناس . 


فلییسر الله سبیل هذا الکتاب إلى النفوس » ولیحسن الله موقعه في القلوب . 
) طه حسين ) 


وبعد فإني نقلت القدمة جميعاً لم اسقط منها كلمة ومن شاء ان يعرف 
لاذا فليعد قراءتها مرة احری أو ان شاء فاني على استعداد أن اعيد له نقلها 
مرة 430 وثالثة وعشرين وألفا . 


AY 


aL.‏ كل فقرة فاذا الفقرة الي تليها تجذبني اليها جنباً فانقلها وما زالت 
Maul‏ بي وما زلت بها حتی نقلتها جميعآ بل لقد طاب لي ان اضع اسمه 


ترى هل سيتاح للمتشدقين بالاداب الغربية ان يقرأوا هذه المقدمة الي 
كتبها العميد الذي اصر على أن يتعلم طلبته الآداب اللاتينية والذي فجر الثورة 
الأدبية وئورة احرية الفكرية ثي العالم العربي والاسلامي والذي نال الد کتوراه 
من فرنسا والذي تزوج فرنسية » ترى cal‏ لواحد من هولاء ان يقرأ هذه 
القدمة ليدرك ان کاتباً ما لن يكون کاتباً اذا لم يستظل بادب بلاده وقومه 
اولا ثم لینظر بعد ذلك إلى ما شاء من آداب احری . انا لن соёл‏ اثر 
سطور المقدمة لاتدارسها كلمة كلمة فهي من القوة والوضوح والاشراق 
بحيث يفسدها الشرح وينقصها التعليق БМА,‏ كلها . 


وانما اريد ان Gabel‏ منها أن رواية على هامش السيرة رواية ولعلها 
تكون بداية الاسطورة في الأدب العربي. وكم ارجو ألا تكون نهاية الاسطورة 


ايضاً . 


وبعد Ай‏ ذكرت لك في اکر من مكان من هذا الكتاب اني لا اكتب 
دراسة عن طه حسین. فهده а‏ لااطیق السیر فیها . وقد تکلمت ي هذه 
الصفحات الاخيرة عن الرواية عند ab‏ حسین في لحات حاطفة سريعة فانا لست 
ناقداً وانما انا قارىء اروي للك ما انطبع في نفسي . ولا شلك ان هناك جوانب 
لم المسها مثل ترجماته المسرحیات الغربية ومقالاته السياسية الي كان يباجم 
بها الحكام وهم ممسكون OL pally‏ وهناك قبل كل هذا وبعد كل هذا 
ab‏ حسین استاذ الخامعة الذي تخرج الأدب العربي على يديه . تلك بعض 
جوانب ۸ اقترب منها لاني اخشى ААМ‏ ان ТЫ‏ الحطو ثم يقصر بي القلم 
عن المسير . 


ماذا قدمت اليك اذن في هذا الكتاب؟ اما انا فاقسم لك في غير تواضع 


AA 


اني احس اني ما قدمت Bt‏ فهل تراك تقبله على انه حديث احبيت ان 
اسوقه اليك راجيا ان تقبله في تفضل منك وتسامح فان فعلت فاني للك شا کر 
My‏ فدعي اتوجه nt‏ هذا إلى استاذي العظیم الحالد طه حسين SB‏ 
كان یقیل منا کل حدیث في سماحة استاذ وحنان أب , 


تقبلك الله ايها العميد في اکرم رحاب وسلام عليك في انمالدین . فان 
عزانا فيك ما تركت من آثار ضخام فلا عزاء لنا فيك نحن حلقة ندوتك с‏ 
وابناء كلمتلك » ونبت ادبيك. لست انساك قبل وفاتك ply‏ وکنا في مطالع 
الصيف وتوقعت ان يكون موعد سفرك إلى اوروبا قد اقترب فكلمت 
سليم سكرتيرك فاذا هو يخبرني انلك مسافر في اليوم نفسه بعد ساعات قلائل 
واذا هو Jot‏ انلك تريد ان تراني فوضعت سماعة التليفون ОУ‏ عندك . 
وصعدت إلى حجرة نومك ولم اعجب Аў‏ كنت القاك في اغلب زيارات 
السنتين الاخير تين حجرة نوماث .. وكنت اجدك جالساً في فراشك او في 
كرسيك مانب الفراش اما في ذلك اليوم فقد كنت مستلقيا في فراشك استلقاء 
كاملا وحین دخلت EW‏ احبت ان تخرج يدك من تحت الخطاء احريري 
لتصافحي ووجدتك تبذل Tye Tage‏ لتخرج يدك هذه فسارعت ابقي 
يدك حيث هي واعيد من الغطاء ما اقلقته المحاولة واذا انت تقول في صوت 
واهن ضعيف مرتعش ١‏ انا تعبان قوي يا ثروت انا تعبان قوي » وعجبت 
كيف ستسافر في they‏ هذا نفسه ... لبشت قليلا وانصرفت ly‏ اخشى 
thle‏ مشقة السفر . وعدت في بوادر الشتاء وقد تحسنت صحتلك . 


واستدار العام Shey‏ للسفر وذهبت ازيارتك فوجدتك قد اعددت 
لي ابلزء الثالث من كتابك الابام وعليه اهداء سأتركه لأولادي ثروةهي 
اعظم روم وانصرفت وانا مطمئن عليك فقد كنت جالساً وكنت تروي 
من الاحاديث ما ينفذ في اغوار الزمن الماضى اربعين عاماً او خمسين . 
وی يوم من اوائل شتائنا هذا احسست Cae‏ اليك فطلبت بيتك لاعرف 
ان كنت عدت فاذا سليم يخبرني انلك كنت تتحدث عني في هله اللحظة 


^^ 


وانك ترید ان نرسل إلي برقية تعزيي 3 وفاة عمي عزیز باشا وكلمتي 
يا رحماك الله قلت للك اني ۸ اعلم بعجيء معاليك واني انما اطلب لاعلم فاذا 
انت تخبرني انك وصلت في يومك هذا .. اتری خفقة من روحكث السامية 

هي الي اهمتي ان اطلباث ني يوم وصولك لیکون pT‏ حدیث bay‏ هنا في 
هذه اندنيا ... لعلها كانت كذلك بل الها لكذلك . وعزيتي - من يعزيي 
فيك وانتهت المكالمة على وعد باللقاء قريب 6 جاء ЫЙ‏ وسارعت إلى 
بيتك ويخبرني مليم اناك كنت ني المصيف باحسن حال وانك قرأت 
كتابى الاخير عدة مرات وكان كلما قال لك قرأناه قلت معلهش اريد ان 
Му‏ مرة اخرى ومضيت .. لقد اكرمتني Le‏ ومیتاً با رحمك الله ولو كان 
غيرك من مات لدعوت الله ان یعوضنا the‏ ولكن ما إلى تحقيق هذه الدعوة 
من سبيل . 


وما هو ميت ,©—— 
بشاشة دهر محاها الزهمسسن 
وحلم تطاير А.р‏ السسوسن 
ولو الصف الصحب يوم الودا 
: دفنت كاسحق لما іо‏ 
ee оо‏ 
سلام عليك سلام ال يسما 
اذا نفحت والف يوادي СА‏ 
م ورهط بصحسرائه مسر مهس سس 


ب » واخرى کندر سات الدسن 
ars‏ تآلف يعد الفلا 
ف » وصافى وصوفي بعد الضغن 
ك ع له حجر في بناء الموطسن 
استاذي العظيم سلاما 


ثروت اباظه 


القاهرة في ۱۹۷۳-۱۲-۳۰ 


4\ 


Converted by Tiff Combine 


УНУ УЕЛ‏ اطغ 


my‏ میت سین سے ہے 
anteanarranmanacannasnannnenacnnimt атата,‏ ومن ممیت 


طبع على مطابع 
دار الكتاب = اللبناني 


os - وت‎ 


бае!‏ ققد ممه مومسم وووو مهو يوسم ووو ووو دمو مدو موه موه هو وو ووو مون 
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طه 


حسان 


مزتدياً رداء جا 


Ааа‏ الاشسكتدر 
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3( حقلة افتتاح | 
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das 


۶ الاسكتدر 
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عام ۱۹۳ 


annie" 


ЖОР ШАЙ 
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الد کتور طه حسين محتضن حفيده حسن الزیات وق الصورة مدامة طه حسين А ed fay‏ حسان 
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ADR مس حيسي مه‎ алено سدم‎ ee дана 


уе? 


في بيدوت» لبنان « اليونسكو » ( نوفمير دیسر م٠‏ ) 
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حتضن حفسده « حسن الزيات » ولد كرعته أمينة في ناد رياض بالاسكندرية ۱۹۵۰ 


علي على aS‏ امبنة في « بیت مري » بلنان ۱۹۸۳ 
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ها ام 
УИ‏ 
Adon Са ky‏ 
а Bey 2‏ 


et 
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اه ل 


ANA 
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و ع كم Ce‏ 
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